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المستخلص

إن وصــول الســلفيين للمشــهد السياســي أثــار أســئلة كبيــرة، ليــس فقــط علــى مســار 
التحــولات الفكريــة داخــل التيــار الســلفي، وإنمــا علــى صعيــد المشــهد السياســي الجديــد والعلاقــة 
بيــن الفاعلييــن الإســلاميين مــن إخــوان ووســط وســلفيين، ومــا بيــن التيــارات السياســية الأخــرى 
أبرزهــم العلمانييــن إذ اثــار صعــود الســلفيين ومشــاركتهم فــي المشــهد السياســي قلقــاً كبيــراً 
لديهــم، حيــث وجــد الســلفيون أنفســهم أمــام واقــع جديــد مغايــر تمامــاً للمرحلــة الســابقة فأمامهــم 
مفتــرق طــرق حقيقــي؛ إمــا أن يبقــوا علــى عزوفهــم الســابق عــن السياســة ويقبلــوا بــأن يكونــوا 
علــى هامــش التحــولات التاريخيــة الجديــدة، أو يتماهــوا مــع موقفهــم الســابق للعمــل السياســي 
ويعيــدوا النظــر فــي طروحاتهــم ويحاولــوا التوفيــق بيــن المتغيــرات الجديــدة والايديولوجيــا الســابقة 
علــى الثــورة كمــا فعــل ســلفيو مصــر، ليكونــوا الإلهــام الــذي يمكــن أن تتركــه التجربــة الســلفية 
الحزبيــة والبرلمانيــة علــى أشــقائهم الســلفيين فــي انحــاء أخــرى مــن العالــم العربــي ســواء التــي 
شــهدت ثــورات مثــل مصــر وليبيــا وتونــس واليمــن، أم لــم تشــهد مثــل الأردن والمغــرب والخليــج.

Abstract
The rise of the Salafists in the political scene imposed great questions, not 

only on the path of intellectual transformations within the movement, but also 
on the level of the new political scene and the relationship between the different 
Islamic players, including the Brotherhood, the center and the Salafis, and the 
relationship with other political currents such as secularism, which raised the rise 
of the Salafists and their involvement in the political scene of great concern. It has, 
as the Salafis found themselves facing a new reality that is completely different 
from the previous stage. They have a real crossroads ahead of them. Either they 
maintain their previous aversion to politics and accept to be on the sidelines of new 
historical transformations, or they turn against their previous position on political 
action, reconsider their proposals and try to reconcile the changes. The new and 
pre-revolutionary ideology, as the Salafis of Egypt did, to be the inspiration that the 
partisan and parliamentary Salafi experience can leave on their Salafist brothers 
in other parts of the Arab world, whether revolutions such as Egypt, Libya, Tunisia 
and Yemen have taken place, or not such as Jordan, Morocco and the Gulf.
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المقدمة 

عنــد ارتبــاط أحــداث الحاضــر بأحــداث ومجريــات الماضــي، ســوف تؤثــر بدورهــا علــى 
رســم خريطــة المســتقبل، وبالتالــي ســوف يرتبــط الماضــي بالحاضــر والمســتقبل بجدليــة تاريخيــة 

مضطــردة، ومــا جــرى بالنســبة للســلفية والســلفيين هــو صــورة لهــذه الجدليــة التاريخيــة.
إذ شــهدت الســاحة الإســلامية ظهــوراً مُكثفــاً للتيــار الســلفي الــذي ترعــرع بفعــل عوامــل 
عدة؛ أســهمت في إثراء هذا الفكر بعد أن وجدت البيئة المناســبة لتثبيت ســلطته وأيديولوجيته 
القائمــة علــى إقصــاء العقــل المفضــي إلــى رفــض التأويــل، والجمــود علــى ظواهــر النصــوص، 
كمــا أخــذ يشــكل الرقــم الصعــب فــي ســاحة الصــراع مــع الحكومــات والأنظمــة علــى الصعيــد 
الإســلامي، خصوصــاً بعــد ثــورات الربيــع العربــي ومــا صاحبهــا مــن تطــورات كبيــرة أبرزهــا 
انخــراط الحــركات الســلفية فــي الحقــل السياســي وتأســيس أحــزاب سياســية ســلفية ممــا اثــار قلقــاً 

كبيــراً لــدى التيــارات السياســية الأخــرى.
إشكالية البحث: 

الفكــر السياســي الإســلامي المعاصــر  فــي  الســلفية  قــراءة مســتقبل الحــركات  يطــرح 
تســاؤلًا رئيســياً: هــل بإمــكان الحــركات الســلفية تطويــر خطابهــا الأيديولوجــي والفكــري لتصبــح 
أكثــر براغماتيــة وواقعيــة وتدخــل ضمــن ماكينــة اللعبــة السياســية بتأســيس أحــزاب سياســية، 
وتعلــن التزامهــا بقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة مــن قبــول تــداول الســلطة والتعدديــة السياســية أم أنهــا 

ســتؤدي بالنتيجــة إلــى ربيــع إســلامي يختطــف الربيــع الديمقراطــي؟
ومن السؤال الرئيسي تبرز أسئلة فرعية:

ما المقصود بالسلفية وكيف نشأت وتطورت تاريخياً؟
ما هي الأسس الفكرية للسلفية؟ 

ما هي أبرز السيناريوهات المستقبلية للحركات السلفية ضمن العملية السياسية؟

فرضية البحث: 
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا:« إن إتاحــة الفرصــة السياســية للســلفيين للانخــراط 
فــي اللعبــة الديمقراطيــة والاندمــاج فــي المشــهد السياســي كفيــل بتطويــر خطــاب الحــركات 
الإســلامية وافكارهــا بــدلًا مــن انعزالهــا خــارج اللعبــة السياســية، وبقــاء افكارهــا نافــذة علــى 
شــريحة اجتماعية واســعة، من دون أن تشــهد هذه الأفكار عملية تطوير وغربلة في الواقع«؛ 
بعبارة أخرى كلما اتســعت مســاحة المشــاركة السياســية للحركات الســلفية ودخلت في حوارات 
وســجالات ومناقشــات مــع اللاعبيــن الاخريــن، كلمــا عــزز ذلــك مــن قــوة التيــار الأكثــر اعتــدالًا 

وانفتاحــاً وضيّــق الخنــاق علــى التيــار المتشــدد وانحســاره تدريجيــاً، والعكــس صحيــح.
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منهجية البحث: 
مــن الطبيعــي إن كل بحــث أكاديمــي يتطلــب اســتخدام مناهــج بحثيــة معينــة تقتضيهــا 
فرضيــة البحــث؛ لذلــك اعتمــد البحــث علــى المنهــج التاريخــي لتحديــد جــذور الســلفية ومتابعــة 
البعــد التاريخــي لهــا، وكذلــك المنهــج التحليلــي مــن اجــل التركيــز علــى الأطــر الفكريــة السياســية 
ســيناريوهات  لمعرفــة  الاستشــرافي  المنهــج  علــى  البحــث  اعتمــد  كذلــك  بالســلفية،  الخاصــة 

مســتقبلية للتيــار الســلفي.
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المبحث الأول
النشأة والتطور الفكري للتيار السلفي 

تتعــدد اســتخدامات مفهــوم الســلفية؛ إذ يمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة مســتويات لهــا علــى 
الأقــل: الأول؛ هــو الســلفية كمفهــوم، وغالبــاً مــا يمثــل أحــد الاتجاهــات أو المذاهــب الدينيــة 
للإســلام، والثانــي: الســلفية كحركــة ومنهــج، ويقصــد بــه الحــركات التــي نشــطت خــلال القــرن 
التاســع عشــر كالوهابيــة والسنوســية والتــي تــم تأسيســها بــوازع عقائــدي وقــد اســتخدمت الديــن 
للوصــول إلــى الســلطة، والمســتوى الثالــث، هــو الســلفية كتيــار فكــري، وتعنــي إعــادة تقديــم 
فكــر الســلف الصالــح، والتمســك بــه ودعــوة النــاس إلــى ذلــك، ويكــون محــور النشــاط هــو تنقيــة 
الإســلام ممــا لحــق بــه مــن البــدع والخرافــات وأنــواع الشــرك المختلفــة علــى نحــو يــؤدي إلــى 

تصحيــح العقيــدة لتصبــح كعقيــدة الســلف الصالــح))).
يُعــرف التفكيــر الســلفي لــدى منظريــه بأنــه مــا كان عليــه الصحابــة الكــرام، وأعيــان 
التابعيــن لهــم بإحســان، وأتباعهــم، وأئمــة الديــن ممّــن شُــهِدَ لهــم بالإمامــة، وعُــرِفَ عِظَــمُ شــأنهم 
فــي الديــن، وتلقــى النــاس كلامهــم خلفــاً عــن ســلف، مــن دون مــن رُمِــيَ ببدعــة، أو شُــهر 
بلقــب غيــر مــرضٍ، مثــل الخــوارج، والقدريــة، والمرجئــة، والجبريــة، والجهميــة، والمعتزلــة، 
ونحــو هــؤلاء، بعبــارة أخــرى؛ هــي الســير علــى منهــج الســلف مــن الصحابــة والتابعيــن والقــرون 

المفضلــة فــي العقيــدة والفهــم والســلوك، ويجــب علــى المســلم ســلوك هــذا المنهــج))).
يســتند الفكــر الســلفي علــى ميــراث تاريخــي قديــم، فهــو ليــس فكــر جديــد فــي المجتمــع 
الإســلامي؛ لأن المفاهيــم التــي طرحهــا للإصــلاح تأسيســاً علــى الدعــوة للعــودة إلــى القــرآن 
الكريــم والســنة والســلف الصالــح، لهــا جذورهــا التاريخيــة العميقــة فــي التجربــة الإســلامية، 
فهنــاك مــن يــرى بــأن الصرامــة والتشــدد فــي العــودة إلــى مبــادئ الإســلام، يمكــن تلمســها فــي 
أطروحــات )الخــوارج(؛ الذيــن رأوا أن فهمهــم للقــرآن والســنة هــو الفهــم الصحيــح، وبالتالــي 
رفضــوا تفســيرات الأموييــن للقــرآن والســنة لتســويغ ســلطانهم المــادي، وأصبحــت التفســيرات 
التــي أعطاهــا الخــوارج للقــرآن والســنة، بعــد أن رفضتهــا أغلبيــة المســلمين، الأســاس لمجتمــع 
منفصــل بقواعــده الفكريــة عــن المجتمــع القائــم، بينمــا دراســات عديــدة تــرى بــأن الســلفية قــد 
تبلــورت فــي خضــم الجــدل الــذي ثــار فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي للهجــرة بيــن )احمــد 
بــن حنبــل 780م- 855 م( الــذي كان يدعــو إلــى العــودة كليــاً إلــى النصــوص وأتبــاع الســلف 
الصالــح وبيــن الاتجاهــات العقلانيــة التــي كانــت تُمثلهــا )المعتزلــة( آنــذاك، حــول مــا عُــرِفَ 
بـــ )محنــة خلــق القــرآن())))∗)؛ إذ رفــض ابــن حنبــل مقــولات المُعتزلــة حــول خلــق القــرآن، وإن 
))( هشــام جعفــر، الســلفية الجديــدة علــى الانترنــت الإســلام اليــوم أنمــوذج، فــي مجموعــة باحثيــن، رمــاح الصحائــف، ط)، مركــز 

المســبار للدراســات والبحــوث، د.م، 0)0)، ص 58).
))( مــروان شــحادة، الســلفية الألبانيــة قــراءة نقديــة، فــي مجموعــة باحثيــن، رمــاح الصحائــف )الســلفية الألبانيــة وخصومهــا(، مصــدر 

سابق، ص6)).
))( )∗( وهــو فكــر انتشــر فــي عهــد الخليفــة العباســي المأمــون مــن قبــل فرقــة المعتزلــة والتــي تعــدّ أن القــرآن مخلــوق وكلام الله= 
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ــل بــه ســلف الأمــة؛ أي الأجيــال الأولــى مــن الصحابــة والتابعيــن، وتابعــي  مــا يقولونــه لــم يقُ
التابعيــن، وإن مــا جــاء بــه المُعتزلــة هــو بُدعــة مُســتحدثة، داعيــاً إلــى فهــم نصــوص القــرآن 
والســنة كمــا كانــت تُفهــم فــي عصــر الرســالة، ورافضــاً التأويــلات التــي أعُطيــت لهــا، مــن هنــا 
سُــميَّ أتبــاع احمــد بــن حنبــل بـ)أهــل الحديــث(؛ الذيــن أعلــوا مــن قيمــة النــص، فــي حيــن لُقِّــبَ 

أتبــاع المُعتزلــة بــ)أهــل الــرأي())).
وعقــب ســقوط بغــداد علــى يــد التتــار عــام 656هـــ، ظهــرت نزعــة ســلفية ثانيــة، تمثلــت 
بإســهامات ابــن تيميــة ))6))م- 8)))م( الــذي كان حنبليــاً فــي الــرد علــى الفــرق الأخــرى، 
محمّــلًا إياهــا ســبب ســقوط الدولــة الإســلامية، موجهــاً انتقــاده إلــى الفــرق الكبــرى، كالشــيعة 
والمعتزلــة والخــوارج، والاشــاعرة والماتريديــة، وأعلــن المعارضــة والرفــض للمســارات الدينيــة 
والشــعبية التي لا يرى لها أي ســند أو تســويغ في القرآن والســنة، على حد قوله، وإن بعضها 
يعكس العادات والممارســات الســابقة للإســلام، أو الممارســات المحلية للدين، كتقديس القبور 
وتقديــم النــذور لهــا)5)، إلا أن منهــج الدفــاع عــن المذهــب الســلفي ومضمونــه اختلــف وتطــور 
أكثــر مقارنــةً مــع احمــد بــن حنبــل، فبــدأ حينــذاك يتبلــور وعــي بوجــود تيــار ســلفي يشــير إلــى 
وجــود مدرســة عقديــة مُعينــة، وتطــور أكثــر مــع مجــيء )محمــد بــن عبــد الوهــاب( فــي مطلــع 
القــرن الثامــن عشــر وتحديــداً ))70)م- )79)م(؛ الــذي اســتأنف الدعــوة الســلفية بعــد أن 
حــادت نجــد عــن الديــن الإســلامي وتعاليمــه؛ إذ انتشــر الجهــل والشــرك فــي نفــوس النــاس، 
فكانــت مرتكــزات دعوتــه تقــوم علــى الدعــوة إلــى التوحيــد والعــودة للأصــول ولــو بالقــوة)6)، ويُعــد 
كتــاب )التوحيــد( لمحمــد بــن عبــد الوهــاب بمثابــة المرجــع الأساســي لــدى اغلــب دعــاة الســلفية؛ 
ســواء الذيــن جــاءوا مــن بعــده، أو حتــى المتأخريــن منهــم، فالفكــر الســلفي فــي نظرهــم ليســت 
قضيــة واحــدة مــن قضايــا الإســلام، كمــا أنهــا ليســت دعــوة إصلاحيــة اجتماعيــة ولا دعــوة 

سياســية حزبيــة، وإنمــا باختصــار هــي دعــوة الإســلام، وطريــق إلــى فهمــه والعمــل بــه)7).
ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، وبدايــة القــرن العشــرين، ظهــر مــا يُســمى بالســلفية 
الإصلاحيــة، التــي تأثــرت بالســلفية الوهابيــة، وبخاصــةً فيمــا يتعلــق بالدعــوة إلــى العــودة إلــى 
القــرآن والســنة، ورفــض مظاهــر البــدع والشــرك، إلا أنهــا كانــت أكثــر تطــوراً، وبخاصــة فيمــا 
يتعلــق بالدعــوة إلــى فتــح بــاب الاجتهــاد ورفــض التعصــب المذهبــي، ابــرز مفكريهــا؛ جمــال 
الديــن الأفغانــي )8)8)م-897)م(، محمــد عبــده )9)8)م-905)(، وظهــر فيمــا بعــد، مــا 
=مخلــوق، واقتنــع بهــذا الــرأي الخليفــة المأمــون وطالــب بنشــر هــذا الفكــر وعــزل كلِّ قــاضٍ لا يؤمــن بــهِ. وهــو مــا لقــي معارضــة 
واســتهجان كثيــر مــن الفقهــاء مثــل الإمــام أحمــد بــن حنبــل والــذي تحمــل مــن أجــل ذلــك الكثيــر مــن التعذيــب حتــى قــام الخليفــة 
المتــوكل بإنهــاء هــذه المحنــة وأفــرج عنــه. للمزيــد ينظــر: طــارق محمــد عبــد المنشــاوي، فتنــة خلــق القــران بيــن القبــول والرفــض، كليــة 

أصــول الديــن، القاهــرة، د.ت.
))( احمد زغلول شــلاطة وآخرون، بين الســلفية وإرهاب التكفير، أفكار في التفســير، ط)، سلســلة كتب المســتقبل العربي ))7(، 

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 6)0)، ص99.
)5( ســعدي كريم ســلمان، الحزبية والتعددية في الفكر السياســي الإســلامي الحديث، ط)، ابن النديم للنشــر والتوزيع-دار الروافد 

الثقافية-ناشرون، الجزائر-بيروت، ))0)، ص ص6))-7)).
)6( احمد زغلول شلاطة وآخرون، مصدر سابق، ص99.

)7( عبد الرحمن عبد الخالق، الأصول العلمية للدعوة السلفية، د.ن، الكويت، 95)) هـ، ص ص ))-)).
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يســمى بالســلفية الوطنيــة؛ التــي جــاءت كــرد فعــل علــى الاســتعمار الغربــي للــدول الإســلامية، 
أهــم روادهــا عبــد الحميــد بــن باديــس )889)م- 0)9)(، عــلال الفاســي )0)9)-)97)(، 
الشــيخ أبــو شــعيب الدكالــي )878)م- 7)9)(، وغيرهــم، فاشــتركت الســلفية الوطنيــة مــع 
الســلفية الإصلاحيــة فــي الدعــوة الإصلاحيــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه رفعــت لــواء التحــرر مــن 

الاســتعمار كقضيــة أساســية)8).
وبناءً على ما تقدم نلاحظ بأن هنالك جماعات كثيرة ظهرت في تاريخ الإمبراطوريات 
والــدول الإســلامية، حملــت لــواء الإصــلاح الدينــي أو السياســي، بهــدف إنقــاذ الديــن أو الأمــة 
مــن الواقــع الــذي تعيشــه، فالحــركات الســلفية لــم تولــد مــن فــراغ، فقــد كانــت بذرتهــا موجــودة 
علــى الــدوام، ولــو نظرنــا للعالــم العربــي الإســلامي، ســوف نجــد إن الديــن أُســتخدم مــراراً كعامــل 
اســتقطاب وجــذب للجماهيــر، أو لمقاومــة طغيــان الســلطات، أو للتصــدي لعمليــات الغــزو 
والاحتــلال، وعنــد الحديــث عــن الخطــاب الســلفي والممثــل الشــرعي لهــا، وخاصــةً عنــد تعريــف 
الواقــع السياســي والموقــف مــن العمــل السياســي، فــلا يوجــد شــكل موحــد للســلفية، بــل فسيفســاء 
ســلفية بيــن توجهــات وتيــارات متعــددة، متنوعــة ومتباينــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، تصــل إلــى 
عــي أنــه الممثــل الشــرعي للســلفية، وينفــي عــن  حــد التناقــض فــي اتجاهاتهــا، وكل اتجــاه يدَّ
باقــي الاتجاهــات الأخــرى صفــة الانتمــاء للمنهــج الســلفي، مــن جهــة أخــرى، هنــاك حالــة 
مــن التداخــل بيــن مختلــف التيــارات الســلفية، والتــي تتفــق فــي قضايــا وتختلــف فــي أخــرى، 
ممــا يصعــب وضــع حــدود عموديــة تميــز كل تيــار، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى غيــاب 
مراجــع إيديولوجيــة رســمية، فهــي لا تنتظــم فــي أحــزاب سياســية محليــة أو عالميــة كالإخــوان 
المســلمين، ورغــم ذلــك يصنّفهــا عمومــاً الباحثــون فــي شــؤون الحــركات الإســلامية إلــى أربعــة 

اتجاهــات: التقليديــة، الجاميــة، الحركيــة، التكفيريــة:
أولًا: الســلفية التقليديــة: تلقــب بالتقليديــة لكــون منهجهــا مرتبــط بمنهــج محمــد بــن 
عبــد الوهــاب، كمــا تُلقــب بالعلميــة لاهتمامهــا بالجانــب التعليمــي والدعــوي والعقائــدي، وتبتعــد 
عــن الخــوض فــي السياســة أو تأســيس الأحــزاب السياســية وممارســة النشــاطات السياســية 
المعارضــة، ومثّلــت هيئــة كبــار العلمــاء فــي الســعودية، بقيــادة كلٌ مــن عبــد العزيــز بــن بــاز 
ومحمــد بــن عيثميــن، المظلــة الفكريــة لهــذا الاتجــاه، خــلال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات، 
وقــد تولــى الشــيخان ومؤسســتهما )هيئــة كبــار العلمــاء( بتأميــن الجانــب الشــرعي للدولــة، ونــزع 

الشــرعية عــن كل مــن يحــاول الخــروج عليهــا أو منازعــة آل ســعود الســلطة والحكــم)9).
ثانيــاً: الســلفية الحركيــة )الســرورية(: ظهــرت هــذه الســلفية فــي ثمانينيــات القــرن 
العشــرين مقاربــات فــي رحــم الســلفية التقليديــة تــزاوج بيــن الايمــان بالعقائــد والمواقــف المعرفيــة 
والفكريــة للســلفية التقليديــة والاخــوان، إذ تنطلــق مــن العقائــد الســلفية فــي الأحــكام الشــرعية 
)8( للمزيــد ينظــر: بشــير موســى نافــع، عــز الديــن عبــد المولــى وآخــرون، محــررون، الظاهــرة الســلفية: التعدديــة التنظيميــة 

ناشــرون، ))0).  للعلــوم  العربيــة  الــدار  بيــروت،  للدراســات،  الجزيــرة  الدوحــة، مركــز  والسياســات، 
)9( محمــد أبــو رمــان، الصــراع علــى الســلفية قــراءة فــي الأيديولوجيــا والخلافــات وخارطــة الانتشــار، ط)، الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

والنشــر، بيروت، 6)0)، ص)).
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والمناهــج العلميــة الدينيــة، لكنهــا تختلــف معهــا فــي الموقــف مــن الحــكام وفــي التعامــل مــع 
الشــأن السياســي، اذ ترفض المقاربات الجديدة رفض الســلفيين عن العمل السياســي والحزبي 
بذريعــة )طاعــة ولــي الامــر(، أو إن هــذه المؤسســات بــدع ومحدثــات غربيــة ليســت إســلامية.

إذ إن احــد ابــرز وجــوه التيــارات الســلفية الحركيــة هــو الســلفية الســرورية نســبةً إلــى 
محمــد بــن ســرور بــن نايــف بــن زيــن العابديــن الــذي كان عضــواً فــي جماعــة أخــوان المســلمين 
فــي ســوريا، لكنــه غادرهــا إلــى الســعودية فــي نهايــة الســتينيات، ثــم إلــى الكويــت، ليســتقر الأمــر 
بــه فــي لنــدن بعــد التضييــق الممــارس عليــه، والســرورية تســمية يطلقهــا خصــوم التيــار علــى 
مــن يتبنــى هــذا التيــار، فالســرورية كدعــوة تميــزت بالجمــع بيــن التصــورات القطبيــة )نســبةً إلــى 
ســيد قطــب(، حــول الحاكميــة والجاهليــة، وبيــن الأســس العقديــة والفقهيــة والمنهجيــة للســلفية 

الوهابيــة فــي التعاطــي مــع الأصــول ومصــادر التشــريع )0)).
ثالثــاً: الســلفية الجاميــة: ســميت نســبةً إلــى محمــد أمــان الجامــي، الــذي جــاء مــن 
الحبشــة ودرس في الســعودية واســتقر فيها منذ ســبعينيات القرن العشــرين مدرّســاً في الجامعة 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة، والمســجد النبــوي، ويطلــق عليهــا أيضــاً بالســلفية المدخليــة نســبةً 
إلــى ابــرز تلاميــذه ربيــع بــن هــادي المدخلــي، اشــتهرت الجاميــة بالتعصــب للســلفية واتخــاذ 
مواقــف متشــددة مــن الجماعــات الإســلامية الأخــرى، والتأكيــد علــى طاعــة أوليــاء الأمــور فــي 
الــدول العربيــة، ورفــض المعارضــة والخــروج وتشــكيل الأحــزاب السياســية بوصفهــا بدعــاً ليســت 
مــن الديــن، وعلــى الرغــم مــن أن ناصــر الديــن الالبانــي أقــرب إلــى خــط ابــن بــاز وابــن عيثميــن 
فــي عــدم التدخــل فــي السياســة، بــل عبارتــه الشــهيرة هــي )مــن السياســة تــرك السياســة(، إلا 
إن مدرســته وتلاميــذه فــي الأردن يقتربــون مــن الاتجــاه الجامــي والمدخلــي فــي العلاقــة مــع 
الحكومــة والموقــف مــن الإســلاميين الاخريــن، وأصبــح لــه تلاميــذ، ووجــدت مدرســته امتــداداً 

لهــا فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة الأخــرى)))).
رابعــاً: الســلفية التكفيريــة: تقــف الســلفية التكفيريــة علــى الطــرف النقيــض مــن باقــي 
الســلفية  الدعــوة  لإحيــاء  إســلامية  بأنهــا حركــة  نفســها  تُصنــف  حيــث  الأخــرى،  الســلفيات 
الســلطات  قبــل  التــي أصابهــا الانحــراف عــن مقاصدهــا نتيجــة اســتغلالها مــن  الصحيحــة 

الحاكمــة)))).
إن الســلفية التكفيريــة قــد تجــاوزت وتباعــدت، فــي منظورهــا السياســي بالخصــوص، عــن 
الســلفية الحنبليــة؛ التــي تمثــل احــد أهــم روافدهــا، وتمثــل كذلــك الأســاس الفلســفي لمنطــق الفرقــة 
الناجيــة، فــي تاريــخ الفــرق الإســلامية، لكنهــا رغــم ذلــك تُعــدَّ فــي مجملهــا سياســة انقياديــة أو 
محافظــة، تتمســك بمبــدأ الطاعــة لأولــي الأمــر وتنفــر مــن الخــروج والثــورة باعتبارهمــا فتنــة، 

)0)( عبد الغني عماد، السلفية: النشأة والخطاب والتيارات، منتدى الحوار لتجديد الفكر العربي،
 http;//alhiwar2012.wordpress.com

)))( محمد أبو رمان، الصراع على السلفية، مصدر سابق، ص)).
)))( هاشــم عبــد الــرزاق صالــح الطائــي، التيــار الإســلامي فــي الخليــج العربــي: دراســة تاريخيــة، بيــروت، مؤسســة الانتشــار 

العربــي، 0)0)، ص 98).
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ولا تــرى جهــاد الأعــداء إلا بــإذن الحاكــم أو الخليفــة، وهــو مــا تعبــر عنــه بالخصــوص الســلفية 
الســعودية، وبخاصــة فــي مدرســتها الجاميــة نســبةً للشــيخ الراحــل محمــد أمــان الله الجامــي، 

والســلفية الألبانيــة المعاصــرة التــي تنســب للشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبانــي)))).
أصبحــت الســلفية التكفيريــة تمثــل لاعبــاً أساســياً فــي حقــل العلاقــات الدوليــة؛ وشــكلت 
حدثــاً تاريخيــاً فــي مجمــل العلاقــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة برفضهــا العمليــة الديمقراطيــة، 
والمشــاركة السياســية، والوصــول إلــى الســلطة بالطــرق الســلمية، ولا ترضــى بديــلًا عــن خيــار 
الجهــاد والقتــال فــي تحقيــق أهدافهــا، إذ إن مــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الســلفيات، ليــس إعلانهــا 
جاهليــة المجتمعــات المعاصــرة كلهــا، أو تكفيــر النظــم التــي لا تحكــم بمــا انــزل الله، بــل إعلانهــا 
الصريــح بــأن الجهــاد المســلح ســبيل أوحــد للتغييــر، لذلــك هــي ترفــض أي طريــق آخــر لإقامــة 
نظــام الخلافــة الإســلامية، وهــذا مــا حصــل فعــلًا نتيجــةً لهــذا الرفــض، فالســلفية لــم تبــقَ علــى 
التوجــه الأول نفســه الــذي انطلقــت منــه؛ خرجــت منهــا حــركات وجماعــات مســلحة تمــارس 
العنــف والتطــرف شــغلت حيــزاً كبيــراً مــن الاهتمــام الإعلامــي والأكاديمــي خــلال العقــود الأخيــرة 
لاســيما بعــد ظهــور التيــار التكفيــري فيهــا، ونتيجــة مــا ينســب للســلفية والســلفيين مــن جماعــات 
وأحــداث تقــوم بهــا جماعــات العنــف والتطــرف والتــي وصفــت إعلاميــاً بـ)الســلفية التكفيريــة())))، 
أصبحــت هــذه الجماعــات التكفيريــة هــي التــي تتصــدر عناويــن الأخبــار وتحتكــر اســم الســلفية، 
برغــم عدائهــا الشــديد للســلفية والســلفيين، ممــا قولــب معنــى الســلفية عنــد العامــة فــي هــذه 
الجماعــات التكفيريــة، وهــي كمدرســة فكريــة تتميــز بالاختــلاف والتنــوع عــن المــدارس الســلفية 
الأخــرى، ليــس فــي المبــادئ الدينيــة النظريــة، وإنمــا فــي الجانــب العملــي التطبيقــي، وفــي 
إشــكالية شــرعية الأنظمــة الحاكمــة، وعلاقتهــا مــع الــدول الاســتعمارية وسياســتها الخارجيــة، 
وقــد جــاءت تســمية )الســلفية التكفيريــة( فــي مــدة متأخــرة؛ وذلــك لتمييزهــا عــن غيرهــا مــن 
التيــار  العالــم العربــي والإســلامي، والاختــلاف الرئيــس مــع ســلفية  فــي  الســائدة  الســلفيات 
الرئيــس هــو إن الســلفية التكفيريــة مهتمــة بشــكل رئيــس بتحليــل الواقــع وتغييــر ذلــك الواقــع، 
حيــث تركــز علــى تحليــل الواقــع السياســي، وابتــكار اســتراتيجيات وممارســات مــن اجــل الكيفيــة 
التــي تُغيــر بهــا الواقــع، وتطبيقهــا علــى الحــالات المختلفــة والظــروف المختلفــة، وفــي المقابــل 

كذلــك عقيدتهــا محولــة إلــى كونهــا موجهــة توجيهــاً كامــلًا إلــى الجهــاد)5)).
إن رفــض الواقــع السياســي والرغبــة فــي تغييــره بمــا يتناســب مــع الشــريعة، مــن منظــور 
ووجهــة نظــر الحــركات الســلفية، كان الباعــث الأقــوى وراء انطلاقــة هــذه الحــركات وطرحهــا 
مشــروعها فــي تســييس الإســلام، وتســتند الجماعــات الســلفية علــى الأســس التاريخيــة التاليــة: 
)القــرآن الكريــم، الســنّة النبويــة، كتــب التفســير والفقــه، المنســوبة لأبــن حنبــل، وابــن تيميــة، 

)))( للمزيــد ينظــر: فهمــي جدعــان، الســلفية حدودهــا وتحولاتهــا: مراجعــة شــاملة، مجلــة عالــم الفكــر، العــدد 6)، ابريــل 998)، 
ص)7.

)))( الســلفية العالميــة، الحــركات الســلفية المعاصــرة فــي عالــم متغيــر، حــرره: رول مييــر، ترجمــة: محمــد محمــود التوبــة، ط)، 
بيــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، ))0)، ص5).

)5)( المصدر نفسه، ص ص5)- 6).
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وابــن قيــم الجوزيــة، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب النجــدي، وابــن كثيــر فــي تفســيره()6))، فقــد 
قدمــت الحــركات الســلفية نفســها كبديــل مغايــر تمامــاً لا يبــدأ مــن اللحظــة التاريخيــة ويصعــد 
ولكــن يلغــي كل هــذا التراكــم التاريخــي؛ لأنــه يتــوق لنمــوذج مثالــي تحقــق فــي العصــر الذهبــي 
للإســلام، ورغــم اختــلاف ظــروف الحــركات الســلفية فــي كل بلــد، فقــد كان لفــورة الثــروة النفطيــة 
فــي الســبعينيات ونجــاح الثــورة الإيرانيــة اثــر واضــح فــي تقويــة الجماعــات الســلفية والتــي 
اســتغلت جيــداً ظــروف الفــراغ السياســي والفكــري واليــأس الجماهيــري والمعانــاة الاقتصاديــة، 

والاغتــراب والتبعيــة بأشــكالها المختلفــة )7)). 
تتفــق أغلبيــة التيــارات الســلفية علــى أن الانتســاب للســلف يكــون بالأخــذ بالمنهجيــة 
الســلفية فــي فهــم النصــوص دون التصريــح بالانتســاب، والمقصــود بهــذا الانتمــاء هــو التمســك 
لــة مــن الصحابــة والتابعيــن المشــهود لهــم بالخيريــة فــي  بمنهــج وفكــر أصحــاب القــرون المفضَّ
النصــوص الشــرعية؛ إذ يســتند الســلفيون لمفهــوم الخيريــة لحديــث عمــران بــن حصيــن أن النبــي 

)ص( قــال: »خيــر أمتــي قرنــي، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم«)8)).
يكمــن النمــوذج المثالــي الــذي ينبغــي أن يُقتــدى بــه وأن يُســبغ عليــه صــورة القداســة 
هــم الســلف فــي أفضــل العصــور؛ أي القــرون الثلاثــة مــن عمــر الأمــة الإســلامية، والأصلــح 
بالاقتــداء بعــد الرســول )ص( هــم الصحابــة، حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى خيانــة التاريــخ؛ فالســلف 
الصالــح اختلفــوا وتصارعــوا وتســاجلوا، وتوزعــوا فــي اتجاهــات ومواقــف متعــددة، وهــم ليســوا 
كتلــة واحــدة كمــا قــد توحــي عبــارة الســلف الصالــح لذلــك يرفــض الســلفيون الخــوض فــي 
الملفــات التاريخيــة الشــائكة، فخلافــات الصحابــة لا يصــح الخــوض فيهــا، بــل ينبغــي الوقــوف 
عنــد فضائلهــم فقــط، وهــذا يــؤدي إلــى تنزيــه الرجــال وتبييــض التاريــخ، وطمــس بعــض الوقائــع 
والقفــز فــوق الأحــداث، ممــا يؤســس لمنهــج انتقائــي، يدعــم الصــورة المثاليــة للمرحلــة التأسيســية 
كمــا يرغــب هــؤلاء، وليــس كمــا هــي بالفعــل، كحالــة جــدل تاريخــي ينبغــي الوعــي بهــا واكتســاب 

الخبــرة منهــا)9)).
يتضــح ممــا ســبق إن كلمــة الســلفية لــم يكــن لهــا مدلــول اصطلاحــي محــدد، أو ذات 
معنــى واحــد عنــد الجميــع، بــل تطــورت مــن خــلال الحقــب المتلاحقــة، فالســلفية عنــد الأتبــاع 
تعنــي إتبــاع الســلف الصالــح مــن الصحابــة، وعنــد أتبــاع الأتبــاع، تعنــي إتبــاع الســلف الصالــح 
مــن الصحابــة والتابعيــن، ثــم تطــور المصطلــح، فأخــذ يشــمل أئمــة الحديــث، وفــي مقدمتهــم 
أحمــد بــن حنبــل، ثــم أُضيــف إلــى أحمــد بــن حنبــل لاحقــاً ابــن تيميــة الحرانــي، وأصبحــا معــاً 
)6)(  جمــال البــدوي، الســيف الأخضــر، دراســة فــي الأصوليــة الإســلامية المعاصــرة، ط)، دار قبــاء للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 

)00)، ص )). 
)7)( حيــدر إبراهيــم علــي، أزمــة الإســلام السياســي: الجبهــة الإســلامية القوميــة فــي الســودان نموذجــاً، ط)، إصــدارات مركــز 

الدراســات الســودانية، القاهــرة، 999)، ص 0).
الســلفية، د.م، د.ت، كتــاب فضائــل الصحابــة، ح  المكتبــة  البــاري، ج7،  فتــح  العســقلاني،  ابــن حجــر  للمزيــد ينظــر:   )(8(
650)/)، البخاري، صحيح البخاري، ج)، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، )بيروت، دار إحياء التُراث العربي، د.ت(، ص)5)، 

كتــاب الشــهادات.
)9)( عبــد الغنــي عمــاد، الســلفية وإشــكالية الآخــر بيــن المفاصلــة والمفاضلــة، فــي: مجموعــة باحثيــن، السلفية-النشــأة، المرتكــزات، 

الهويــة، ط)، معهــد المعــارف الحكميــة للدراســات الدينيــة والفلســفية، د.م، )00)، ص)5-)5.
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مــن أبــرز رجــالات الســلفية الوســيطة )الوهابيــة( والســلفية المعاصــرة ويبــدو إن أول مــن نظّــر 
واســتدل علــى التــزام حرفيــة أقــوال وأفعــال أهــل القــرون الثلاثة-الصحابــة والتابعيــن، وتابعــي 
التابعين-هــو ابــن تيميــة الحرانــي، وحكــم بتبديــع كل قــول أو فعــل لــم يُعــرف عندهــم، بينمــا 
أحمــد بــن حنبــل علــى الرغــم مــن روايتــه حديــث القــرون الثلاثــة، إلا انــه لــم يذهــب إلــى مــا 
ذهــب إليــه ابــن تيميــة، ولــم يســتدل بالحديث-القــرون الثلاثة-علــى إلــزام إتبــاع القــرون الثلاثــة، 

بــل ورد الإلــزام عنــه فــي إتبــاع الصحابــة فقــط.  
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ترتكــز الســلفية علــى العــودة إلــى الإســلام بصفتــه نظامــاً كامــلًا يتضمــن أنظمــة فرعيــة 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وقانونيــة، وإن هــذه الأنظمــة قــادرة علــى مواجهــة متغيــرات 
الحضــاري  للتطــور  متكامــلًا وأصيــلًا  أنمــوذج  لكونهــا  أنماطهــا وتفاعلاتهــا؛  بــكل  العصــر 
للمجتمــع الإســلامي، إذ بدلالتهــا هــذه تكــون مطروحــة بمثابــة دعــوة للتنظيــم السياســي؛ لأنهــا 
تحــاول أن تكــون بديــلًا حضاريــاً للنمــوذج الغربــي الــذي يتــم اســتلهام بعــض مكوناتــه النظاميــة 
كأداة لتحديــث وتغييــر الواقــع الإســلامي، فعلــى المســتوى الذهنــي اتخــذت هــذه الدعــوة شــكل 
طــرح كتابــات نصوصيــة تراثيــة، وعلــى المســتوى الســلوكي اتخــذت شــكل ســلوك سياســي تمثــل 
بانخــراط الأفــراد فــي مجموعــات دينيــة ذات طابــع سياســي ترفــع شــعار )العــودة إلــى الإســلام(، 
فــي محاولــة العــودة بالمجتمــع لكــي يتطابــق مــع واقــع اجتماعــي وسياســي واقتصــادي، كان 
قــد تحقــق فــي الماضــي لتصبــح النظــرة للمجتمــع انعكاســاً لمــا كان قائمــاً وليــس لمــا يجــب أن 
يقــوم عليــه)0))، وبقــدر مــا يعلــن الاتجــاه الســلفي تمســكه بالمبــادئ الإســلامية، ودعوتــه للعــودة 
للإســلام الصحيــح، إلا إنــه فــي نفــس الوقــت يعلــن عــن احتــكاره لفهــم الإســلام الصحيــح الــذي 
لا يدركــه الشــعب بســبب جهلــه وعــدم قدرتــه علــى إدراك هــذا الإســلام ممــا يجعــل منــه عقبــة 
أمــام تحقيــق المبــادئ والأســس التــي يتمســك بهــا الاتجــاه الســلفي، وعليــه ســنتناول فــي هــذا 

المبحــث الأســس التــي ارتكــزت عليهــا الســلفية.
أولًا: أولوية النص على العقل:

إن الســلفية فــي ملامحهــا الأصليــة دعــوة تقــوم علــى أولويــة النــص علــى العقــل، وترجيــح 
حجــة النــص علــى التأويــل، وبذلــك فهــي تعنــي الرجــوع إلــى القــرآن والســنة، وإلــى المنهــج الــذي 
كان عليــه الســلف الصالــح قبــل ظهــور الخــلاف بيــن المســلمين، وتبتغــي بهــذا المنهــج النصــي 
محاربــة البــدع المُحدثــة والتأويــلات المســتجدة والعقائــد الباطلــة، والتحــري فــي الاجتهــاد لمعرفــة 

حكــم الله مــن الكتــاب والســنة مباشــرةً )))).
التــي توجــه مفهــوم  الفكريــة الاســتراتيجية  التســليم بالنصــوص هــو احــد الأســس  إن 
الإســلام بالنســبة للفكــر الســلفي، وينطلــق هــذا المفهــوم مــن إلغــاء العقــل وتعطيــل قراءتــه 
للنــص، مــن هنــا تظهــر القطيعــة بيــن البداهــة والبرهــان العقلــي والتجريبــي، وتعنــي البداهــة فــي 
الخطــاب الســلفي أن يكــون المــرء مستســلماً لله، إذ إن التســليم للنصــوص هــو معيــار الإيمــان 
بــالله وليــس العقــل والتجريــب والبرهــان، وإن المســلم المعاصــر بحســب التفكيــر الســلفي يــرى أن 
فقــد هــذه البداهــة وفقــد الاستســلام، ففقــد بالتالــي الإســلام، فهــو لــم يعــد الآن يســأل عــن الدليــل 

)0)( سعدي كريم سلمان، مصدر سابق، ص5))-6)). 
)))( مصطفــى الفيلالــي، الصحــوة الإســلامية الدينيــة: خصائصهــا، أطوارهــا، مســتقبلها، مجموعــة باحثيــن، الحــركات الدينيــة 

الإســلامية المعاصــرة فــي الوطــن العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 987)، ص56).
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مــن الكتــاب والســنة فقــط حتــى يقــر بــأن حكــم الله أحســن، بــل يطالبــك بالبرهــان عقليــاً وتجريبيــاً، 
وعلــى كل حكــم بأنــه أحســن، وكل شــيء هــو حكــم الله، إن الخطــاب الســلفي هنــا لا يدعــو 
إلــى تعطيــل العقــل فحســب، بــل ويعــرب عــن الخــوف منــه أيضــاً، فالمســلم لا يحــق لــه مناقشــة 
النصــوص، بــل الاستســلام لهــا، فيســتنكرون إن المســلم الحالــي يناقــش وكأن لــه حــق القبــول 
والرفــض، مــن هنــا يفتــون بتكفيــر أي نقــاش وجــدال للنصــوص، بــل يــرون أن النقــاش والجــدال 
همــا بدايــة الضــلال، )فمــا ضــل قــومٍ بعــد هــدى كانــوا عليــه إلا أوتــوا الجــدل(، و )أن ابغــض 
الرجــال إلــى الله الألــد الخصــم( ))))، فالنقــاش والجــدال ليســا صفــة مــن لا يحبــه الله وحســب، 

بــل إنهمــا أيضــاً ابغــض الخلــق إلــى الله.
يتمســك الفكــر الســلفي بالقــراءة الحرفيــة الظاهريــة للنصــوص الدينيــة التأسيســية، وهــذه 
القــراءة تقــوم علــى وجــه أحــادي لفهــم الإســلام، ومــن ثــم يصبــح مــن الواجــب الالتــزام بــه؛ لأنــه 
يعنــي الالتــزام بالديــن، وكل خــروج عنــه يعنــي خــروج عــن الديــن، وانســلاخ عــن ملــة الإســلام، 
إن هــذا الاعتقــاد يســتعيد أســئلة وإشــكالات وأجوبــة مــن ســياقات علميــة واجتماعيــة وتاريخيــة 
وسياســية لا صلــة لهــا بواقــع اليــوم، ويحــاول مــن خلالهــا قــراءة حاضــر مُغايــر يختلــف فــي 
ملامحــه عــن مختلــف تلــك الأســئلة والأجوبــة، وبذلــك تماهــي هــذه القــراءة بيــن النــص والفهــم، 
بيــن المقــروء والقــراءة، بيــن الكلمــة الإلهيــة المتعاليــة الخالــدة، وبيــن الإدراك البشــري المُتغيــر، 
ولذلــك فهــي تصــف كل مُختلــف فــي خانــة الزيــغ والضــلال، وتنصّــب نفســها فــي إصــدار 

الحقيقــة الإلهيــة)))).
إن معنــى الإســلام فــي التفكيــر الســلفي لا يكمــن خــارج عبــارة النــص، بــل إن هــذه 
الرؤيــة للتفكيــر الســلفي يقيــس مــدى الإســلامية فــي العالــم الإســلامي بقــدر بعدهــا أو اقترابهــا 
مــن النــص الــذي يخضــع فــي الواقــع لتأويــل خــاص يدعــي انــه التأويــل الإســلامي للإســلام، 
وبذلــك يغــدو الإســلام مجــرد نــص انحــرف عنــه العالــم الإســلامي بتأثيــر التوســع الغربــي، 
ويكمــن الحــل فــي أن يعــود العالــم الإســلامي إلــى عبــادة النــص الــذي انحــرف عنــه، ويفســر 
ذلــك إن الخطــاب الســلفي يقــدم الإســلام بوصفــه نقيضــاً للتاريــخ وفوقــه فــي آنٍ واحــد، فهــو لا 
يعتــرف بتاريخيــة الإســلام، التــي ســمحت بتعــدد تفســيراته وتأويلاتــه، إنمــا ينطلــق مــن قراءتــه 
الأحاديــة التــي لا تعتــرف إلا بواحديتهــا، وتبتســر هــذه القــراءة الأحاديــة للنــص القرآنــي المتعــدد 
دلاليــاً والــذي هــو بطبيعتــه حمــال أوجــه إلــى قــراءة واحــدة لا تعتــرف بغيرهــا، وتنكــر فــي الآن 
نفســه ســائر القــراءات الأخــرى، وبمعنــى آخــر فــإن التفكيــر الســلفي لا يقــر بالتعدديــة القرائيــة 
للنــص القرآنــي والتــي تقــود حتمــاً إلــى إنتــاج مفهــوم متجــدد للإســلام، فــلا معنــى للإســلام خــارج 

الســياق الاجتماعــي- الثقافــي المحــدد الــذي يســتعيده، ويُعــاد إنتاجــه فيــه)))).
وتمثــل النصــوص القرآنيــة والنبويــة وبعــض آثــار الســلف بالنســبة للحــركات الســلفية 

)))( سعيد الحوى، جند الله ثقافة وأخلاقاً، ط)، القاهرة، دار الطباعة الحديثة، 977)، ص06). 
)))( أمل هندي كاطع، الخطاب الإسلامي المعاصر: واقع التطرف ودعوات التجديد، ص80.

)))( محمــد جمــال بــاروت، يثــرب الجديــدة، الحــركات الإســلامية الراهنــة، ط)، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، بيروت-لنــدن، 
)99)، ص ص )6)-)6).
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المعيــن شــبه الوحيــد لجلــب الأفــكار والخبــرات التنظيميــة والحركيــة، وهــي تقــوم بتفســير تلــك 
النصــوص القرآنيــة والنبويــة بطريقــة حرفيــة ظاهريــة تســتند علــى قاعــدة عمــوم اللفــظ وليــس 
خصــوص الســبب الــذي نزلــت مــن اجلــه أو ذُكــرت فــي ســياقه تلــك النصــوص الكريمــة، وتدفــع 
تلــك المنهجيــة تلــك الحــركات بصفــة عامــة إلــى التــورط فــي أحــكام متســرعة بكفــر الــدول 
وجاهليــة المجتمعــات والأفــراد، وفضــلًا عــن تلبــس تلــك الحــركات فــي اســمائها ومصطلحاتهــا 
وتشــكيلاتها التنظيميــة، وســلوك أعضائهــا للمــوروث الإســلامي مــن حقبــة النبــوة والخلافــة 
الراشــدة التــي تمثــل المرجعيــة التاريخيــة الوحيــدة لهــا، فهــي تقــوم بقــراءة واقــع مجتمعاتهــا 
المعاصــرة عبــر تجربــة تلــك الحقبــة وتعيــد تســمية فاعليتــه وتناقضاتــه وقــواه بنفــس المســميات 
التــي كانــت فيهــا، وبذلــك فــإن الهــدف الرئيســي لتلــك الحــركات هــو إعــادة اســلمة المجتمعــات 
والــدول والأفــراد، حيــث إنهــم جميعــاً حســب رؤيتهــا خارجــون عــن الإســلام بصــور مختلفــة)5))، 
فقــد شــددت الســلفية فــي تعاملهــا مــع النــص، وبالغــت فــي التمســك بــه، إلــى درجــة التوجــس 
فــي الــرأي وإعمــال الفكــر، والقــول بــأن النصــوص قــد أحاطــت بــكل صغيــرة وكبيــرة، وعليــه 
تــمَّ توســيع مفهــوم النــص ليشــمل الآثــار، أي الأخــذ بالمرســل والحديــث الضعيــف، وكذلــك 
فتــاوى الصحابــة وأقوالهــم، حتــى ولــو تعارضــت، بــل أن الأمــر بلــغ إلــى الوقــوف علــى ظواهــر 

النصــوص رفضــاً للتأويــل والقيــاس، وكل صيــغ إعمــال الفكــر أو مناهــج تفكيــك اللغــة)6)).
هــذه القــراءة تضعنــا أمــام منهجيــة نصوصيــة صارمــة، تُحيــل العلاقــة بالنــص إلــى 
علاقــة تلــقِ وأخــذٍ جامــدة، أكثــر منهــا علاقــة حيويــة تتفاعــل معــه وتغــوص فــي أعماقــه، باحثــةً 
عــن دلالاتــه فــي ضــوء تحديــات الواقــع المُعــاش، المنهجيــة النصوصيــة تحــوّل العــودة إلــى 
النــص، عــودة إلــى فهــم النــص كمــا فهمــه الصحابــة والتابعــون وتابعــو التابعيــن، ممــا يــؤدي إلى 
تقييــد النصــوص بتفســيرات وتأويــلات أجيــال القــرون الســابقة فثمــة إشــكالية كبيــرة فــي تفســير 
النــص الدينــي علــى المســتوى الثقافــي والفكــري العــام، وكذلــك علــى مســتوى المــدارس الفقهيــة 
الإســلامية وعلمــاء الديــن الإســلامي، وهنــاك آراء متباينــة فــي اعتبــار هــذا النــص مرجعــا تٌقــاس 
عليــه الأمــور الحياتيــة والسياســية المحليــة والدوليــة، وبالتالــي يصبــح أساســا للحكــم الدينــي، 
البعــض يطالــب بإبقــاء النــص كمــا هــو، وتفســيره ضمــن النطــاق الزمانــي والمكانــي الــذي ظهــر 
فيــه، والبعــض الآخــر يــراه نصــا أزليــا يصلــح لــكل زمــان ومــكان، وتطبيقــه علــى أرض الواقــع، 
بشــكل حرفــي، واجــب شــرعي، والفريــق الميّــال إلــى التفســير اللغــوي والتاريخــي للنــص الدينــي، 
يذهــب فــي آرائــه إلــى أن هــذا النــص قــد تأثــر كثيــرا بالمحيــط الــذي ظهــر فيــه، وبــدا بالشــكل 
ــد ودون مراعــاة  المتلائــم للجماعــة التــي يخاطبهــا، وبالتالــي فــي أن تفســيره بشــكل حرفــي مقيّ
الزمــان والمــكان والمحيــط الاجتماعــي والاقتصــادي والقيّمــي، هــو قــراءة خاطئــة غيــر علميــة، 
بــل إيديولوجيــة وسياســية بالدرجــة الأولــى ترمــي لتحقيــق أهــداف دنيويــة بحتــة، أمــا الآراء 
)5)( إبراهيــم النجــار وآخــرون، دليــل الحــركات الإســلامية فــي العالــم، ط)، مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، 

القاهــرة، العــدد الأول، مــارس 006)، ص9).
)6)( صــلاح الديــن الجورشــي، إشــكاليات الفكــر الإســلامي المُعاصــر، )مالطــا، مركــز دراســات العالــم الإســلامي، )99)(، ص 
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والتفاســير التــي تريــد تطبيــق النــص الدينــي تطبيقــا حرفيــا بعيــدا عــن المنطــق ولا يتوافــق مــع 
الحــس العقلــي وطبيعــة الحيــاة، لأن فــي تلــك المرحلــة كانــت الظــروف الســائدة غيــر الظــروف 
الحاليــة، وعليــه، فطالمــا يظهــر النــص الإلهــي مؤطــراً بلغــة باللغــة البشــرية لمخاطبــة البشــر، 
فهــو ســيخضع للدراســة والاحتــكام العقلــي مــن قبــل البشــر، وهــذا لا يمنــع مــن قداســة النــص 

الدينــي هنــا، فالنــص القرآنــي هــو النــص الأقــدس فــي اللغــة العربيــة. 

ثانياً: مفهوم الحاكمية
يشــكل مفهــوم الحاكميــة أهــم أطروحــات المــودودي الفكريــة؛ إذ يعطــي هــذا المفهــوم 
تصــوراً مركزيــاً للعالــم؛ لأنــه يجعــل مــن الله قمــة الكــون، فهــو الــذي خلقــه ويحكمــه ويســيطر 
بــأن الحكــم والملــك  عليــه، إذ تقتضــي عقيــدة توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة الاعتــراف 
والســلطة كلهــا لله وحــده؛ لأن عقيــدة التوحيــد هــي أســاس النظــام السياســي، ودعامــة النظريــة 
السياســية فــي الإســلام كمــا يطرحهــا المــودودي)7))، إن فهــم الحاكميــة بالنســبة إليــه تشــير إلــى 
أمريــن، الأول، الحكــم علــى الواقــع المعــاش بالجاهليــة، والثانــي الســعي إلــى تغييــره وإقامــة 
حكــم بديــل)8))، إذ ينبغــي دراســة مســألة الحاكميــة بمجاليــن فكرييــن، الأول المجــال الفقهــي، 
والثانــي الفكــري، ففــي المجــال الفقهــي: تعنــي الحاكميــة وجــوب خضــوع الإنســان لــكل مــا حكــم 
الله تعالــى فيــه مــن الشــؤون حكمــاً مُلزمــاً، ويشــمل ذلــك الأوامــر والنواهــي، فتكــون الإباحــة 
علــى هــذا الأســاس مجــال حركــة حــرة للإنســان، لا يتعلــق بهــا أمــر ولا نهــي، والإباحــة هــي 
الأصــل فــي المعامــلات )أي فــي شــؤون الدنيــا(، لكنهــا مُقيــدة بالأحــكام المُلزمــة أمــراً كانــت 
أم نهيــاً، فمثــال الأمــر وجــوب إقامــة العــدل والشــورى، ومثــال النهــي تحريــم الربــا والزنــى 
والقمــار والجهالــة فــي العقــود واســتغلال المــال العــام وغيرهــا، فهــذه الأحــكام لا يجــوز للإنســان 
انتهاكهــا؛ لأنهــا أحــكام رعيــة بلغتنــا بالكتــاب أو الســنة أو بهمــا، ومناقضــة هــذه الأحــكام فــي 
التصرفــات معصيــة، فــإن كانــت علــى ســبيل التشــريع الدائــم، فهــي حكــم بغيــر مــا انــزل الله، 
ُ فَأُوْلَئِــكَ هُــمْ الْكَافِــرُون(()9))∗،  وهــو مــن الكفــر، لقولــه تعالــى ))وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بِمَــا أَنــزَلَ اللَّهَّ
وهنــا ينبغــي الانتبــاه إلــى شــروط تحقــق الكفــر؛ فقــد يخالــف الإنســان الحكــم الشــرعي جهــلًا 
بالحكــم الشــرعي، كمــا فــي دقائــق أحــكام المعامــلات فهــذا يُعــذر فيــه الإنســان، وقــد تكــون 
المخالفــة لعــدم إمكانيــة العلــم بالحكــم، مثــل المخالفــة فــي العلــوم الاجتماعيــة مثــلًا وأنظمــة 
الاقتصــاد، فهــي معــارف مركبــة ومعقــدة ولا يتحقــق العلــم فيهــا إلا بتراكــم ثقافــة الأمــة، لارتبــاط 
ذلــك بمقارنــة أنظمــة معرفيــة واقتصاديــة واجتماعيــة متفاوتــة، ومثــل هــذا الجهــل لا تؤاخــذ بــه 
الأمــة مــا دامــت تبــذل وســعها فــي طلــب المعرفــة، وهكــذا نجــد الحكــم بمــا انــزل الله فــي المجــال 

ــاً)0)). الفقهــي يتخــذ منهجــاً تحليليــاً موضوعي

)7)( سعدي كريم سلمان، مصدر سابق، ص)0).
)8)( طارق البشري وآخرون، الإسلام والتطرف الديني، ط)، )القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 009)(، ص8)).

)9)( سورة المائدة: الآية: )).
)0)( بــدر الراشــد، الحداثــة والنــص والإصــلاح الدينــي، حــوارات مــع الشــيخ عبــد العزيــز القاســم، تقديــم رضــوان الســيد، ط)، )الــدار 

البيضــاء- بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، 009)(، ص ص 57- 58.
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إن مفهوم الحاكمية أخذ طابع ســجالي، غلبت عليه نزعة المواجهة، بما يترتب عليها 
مــن تضخيــم مجــال اليقيــن، وتقليــص مجــال الاجتهــاد، وتوســيع مجــال الاختــلاف، وتضييــق 
مجــال التواصــل والاتفــاق، فالهــدف الســجالي مختلــف عــن الهــدف التحليلــي، ونجــد أنموذجيــن 
تطبيقيــن لشــرح هــذا التحليــل للفــرق بيــن الفقهــاء والمفكريــن الســجاليين؛ فالفقيــه يقــرأ التشــريعات 
الغربيــة، ويحلــل نقــاط اتصالهــا وافتراقهــا مقارنــةً بالتشــريع الإســلامي بطريقــة موضوعيــة، 
يصــل مــع الآخــر ويقطــع، يتفــق ويختلــف، وذلــك عبــر مقارنــات دقيقــة ومفصلــة ومبرهنــة، 
بينمــا المفكــر الســجالي يكــون رافعــاً ســيف القطيعــة، يوســع خنادقهــا، ويــردم قنــوات الاتصــال 
واحــدة بعــد الأخــرى، فمــا ســوى الإســلام إلا جاهليــة مطبقــة، فتجــد فــي مختلــف المذاهــب أن 
الأصــل فــي العقــود الإباحــة، وإن الأصــل فــي الشــروط الإباحــة، وإن المعامــلات مبنيــة علــى 
الإباحــة، مــن خــلال ذلــك نلاحــظ أن إشــكالية الحاكميــة قــد بــدأت حيــن اتجــه بعــض المفكريــن 
لعكــس القاعــدة؛ فعُــدَّ أن الأصــل فــي الواقــع هــو جاهليتــه، وبهــذا خُلعــت الشــرعية عــن كل 
مــا يمكــن التواصــل معــه ممــا هــو علــى أصــل الإباحــة، ولاشــك أن هــذا المســتوى الحــاد لــم 
يكــن موجــوداً بشــكل منهجــي إلا عنــد ســيد قطــب، لكــن تلــك المســحة )نــزع الشــرعية( تركــت 
بظلالهــا علــى التفكيــر الإســلامي فــي جانــب مهــم مــن أدبياتــه، ولهــذا جــاءت جاهليــة القــرن 
العشــرين، وتلاقــت هــذه النزعــة مــع نزعــة تراثيــة لــدى بعــض المــدارس والنفســيات، تلــك التــي 
تغلّــب جانــب )التوقيــف(؛ أي طلــب الدليــل علــى المشــروعية حتــى فــي المُباحــات، وهــي نزعــة 
لهــا حضورهــا فــي التــراث، وربمــا كان مــن أكثــر نماذجهــا حــدة ووضوحــاً ذلــك الأثــر الــذي 
يعكــس المنــاخ النفســي المؤيــد لهــا، وهــو أثــرٌ قالــه احــد أئمــة الســلف، يقــول فيــه: )إن اســتطعت 

ألا تحُــك رأســك إلا بأثــر فافعــل()))).  
ولمفهــوم الحاكميــة أبعــاد متعــددة، فهــو يتجلــى سياســياً فــي رفــض الحكــم بغيــر مــا أنــزل 
الله، وتكفيــر الحاكميــن والقوانيــن الوضعيــة، بينمــا يتجلــى اجتماعيــاً فــي التصــور الحاكمــي 
للمجتمــع الــذي صــارت تســكنه مــا يســميه الجاهليــة الجديــدة، وتلتــزم الســلفية بالتقســيم النظــري 
للتوحيــد وهــي: توحيــد الألوهيــة، ويعنــي أن يصــرف المســلم أنمــاطَ عبادتــه كلهــا لله عــز وجــل، 
وتوحيــد الربوبيــة، أي الإيمــان بــأن لهــذا الكــون خالقــاً، رازقــاً، مُتصفــاً بصفــات الكمــال، وتوحيــد 
الأســماء والصفات، أي أن تثبت لله من الأســماء والصفات ما أثبته لنفســه ســبحانه، أو أثبته 
لــه رســوله )ص( مــن غيــر تشــبيه، ولا تجســيم، ولا تأويــل، ولا تعطيــل، وهــذه التقســيمات هــي 
الشــق النظــري الــذي تشــترك فيــه جميــع المــدارس الســلفية بالخصــوص، وهــو تقســيم خــاص 
بالمدرســة الســلفية منــذ عهــد ابــن تيميــة فــي ســياق رده العقلــي والنقلــي علــى مــدارس الثيولوجيــا 

الإسلامية)))).
ورغــم إن مفهــوم الحاكميــة كمــا بلــوره كلًا مــن المــودودي وســيد قطــب، يقــوم علــى 
مغالطــة كبيــرة، عبــر تتبــع آيــات الحاكميــة، أي تلــك التــي جــاءت علــى صيغــة »إن الحكــم إلا 

)))( المصدر السابق نفسه، ص ص60-59.
)))( هانــي نســيرة، القاعــدة والســلفية الجهاديــة، الروافــد الفكريــة وحــدود المراجعــات، كراســات اســتراتيجية، العــدد)88)(، الســنة 

)8)(، )القاهــرة، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 008)(، ص ص ))-)).
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لله«، نجــد أنهــا تتعلــق أساســاً بحكــم الله للكــون، وليــس بحكمــه للحكومــات والــدول والمحاكــم..، 
وهــو الحكــم الــذي أوكلــه للبشــر))))، كمــا نــرى إن مفهــوم الحاكميــة لا يســتبطن كل خصائــص 
الألوهيــة ومعانــي العبوديــة؛ لان الخضــوع التشــريعي والقانونــي لا يكفــي مــا لــم يكــن خضوعــاً 
القانونيــة  الحاكميــة  تحقيــق  إن  أي  والاستســلام،  الرضــا  وغايــة  المحبــة  بغايــة  مصحوبــاً 
والتشــريعية، علــى المســتويين السياســي والمؤسســي لا يحقــق العبوديــة التامــة مــا لــم يكــن نابعــاً 
مــن رضــا وتســليم ذاتــي لا عــن مجــرد خضــوع وطاعــة قهريــة، فمفهــوم الحاكميــة كمــا تطرحــه 
الســلفية يرتكــز علــى مبــدأ إكــراه النــاس سياســياً بتحكيمهــم للشــريعة، لا إلــى اختيــار إيمانــي 
منهــم، وهــو يركــز علــى الحاكــم والإمــام بتطبيقــه الفوقــي للشــريعة دون أن ينظــر لتطبيــق 
النــاس والعــوام لــه، كمــا نــراه مفهومــاً صامتــاً لا يلتفــت إلــى أمريــن فــي غايــة الخطــورة والأهميــة 
وهمــا بشــرية مطبــق الشــريعة، أيــاً كان الحاكــم، جــواز الخطــأ والخــروج عليــه، وجــواز اســتغلال 
ــاً فــي كثيــر مــن أنظمــة الخلافــة التــي عرفهــا  لرمزيتهــا متــى تحقــق كمــا كان متجســداً تاريخي
التاريــخ الإســلامي بطولــه، وكذلــك موقفــه مــن تنــوع المــدارس الفقهيــة والفكريــة الإســلامية 
فضــلًا عــن دعــوى اكتفائــه النظــري ورفضــه لأي إمكانيــة للتطويــر التشــريعي الإنســاني بجــوار 

التشــريع الربانــي الــذي لاشــك أتــى مجمــلًا تــاركاً للبشــر مجــالًا للحركــة فيــه)))). 

ثالثاً: طبيعة الدولة   
يركــز التفكيــر الســلفي علــى ضــرورة إعــلان دولــة الخلافــة، بحيــث تشــمل كل العالــم 
الإســلامي، وتعتمــد الشــريعة الإســلامية كمصــدر وحيــد للحكــم والتشــريع، وإدارة كافــة مناحــي 
حيــاة المواطنيــن وتحديــد العلاقــات مــع بقيــة الأمــم والــدول، إذ تشــكل مســألة إعــادة الخلافــة 
الإســلامية الشــغل الشــاغل لمعظــم التيــارات الفكريــة التــي يحتضنهــا الاتجــاه الســلفي، لهــذا 
اتخــذت إقامــة الدولــة الإســلامية هدفــاً بــارزاً مــن أهــداف الحــركات الدينيــة الســلفية التــي يــرى 
مفكروهــا بأنــه » لا يكفــي لإقامــة الإســلام أن يكــون الحــكام مســلمين، وإنمــا يجــب أن يحتكمــوا 
بشــرائع الإســلام، وأن يتخــذوا القــرآن دســتوراً للحاكميــن والمحكوميــن«)5))، وإن دولــة الخلافــة 
مــا هــي إلا امتــداد لدولــة النبــي محمــد )ص(، والــذي ســار بهــدى الوحــي لتوطيــد الإســلام 
كديــن ودولــة، وبذلــك لا يمكــن القبــول أبــدا بــأي رأي يدحــض شــرعية إقامــة دولــة الإســلام، 
وذلــك لأن » تاريــخ الإســلام ينبئنــا أن الرســول ســعى بــكل مــا اســتطاع مــن قــوة وفكــر، مؤيــداً 
بهدايــة الوحــي، إلــى إقامــة دولــة الإســلام، ووطــن لدعوتــه، خالــص لأهلــه، ليــس لأحــد عليهــم 
فيــه ســلطان، إلا ســلطان الشــريعة، ولهــذا كان يعــرض نفســه علــى القبائــل ليؤمنــوا بــه ويمنعــوه 
ويحمــوا دعوتــه، حتــى وفــقّ الله الأنصــار مــن الأوس والخــزرج إلــى الإيمــان برســالته، ولــم 
تكــن الهجــرة إلــى المدينــة إلا ســعياً لإقامــة المجتمــع المســلم المتميــز تشــرف عليــه دولــة مســلمة 
)))( احمــد الريســوني، الحركــة الإســلامية المغربيــة: صعــود أم أفــول؟، منشــورات ألــوان مغربيــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار 

البيضــاء، ط)، )00)، ص)5.
)))( هاني نسيرة، القاعدة والسلفية الجهادية، مصدر سابق، ص ص 5)-6).

)5)( عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص 70.
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متميــزة« )6)).
وتتخــذ دعــوة التفكيــر الســلفي لتطبيــق الشــريعة الإســلامية طابعــاً شــمولياً؛ فهــي لا 
تقتصــر علــى تنظيــم الأحــوال الشــخصية للأفــراد، وإنمــا تشــمل كذلــك الأمــور السياســية، إذ 
يــرى مفكــروه فــي الإســلام كلًا متكامــلًا ترتبــط فيــه العقيــدة بالشــريعة، وبالتالــي فــلا مجــال 
للتمييــز بيــن الديــن والسياســة، والديــن والدولــة، ويترتــب علــى هــذا الفهــم ضــرورة العمــل لإقامــة 
دولــة إســلامية، فالإســلام مــن وجهــة نظرهــم مــزج بيــن الديــن والدولــة، حتــى لا يمكــن التفريــق 
بينهمــا، وأصبحــت الدولــة فــي الإســلام هــي الديــن، وأصبــح الديــن فــي الإســلام هــو الدولــة)7))

وبهــذا ســعت الحــركات الســلفية عبــر أدواتهــا التنظيميــة إلــى وضــع فكرهــا موضــع 
التطبيق، فكان على هذا التنظيم، وقبل كل شــيء أن يخرج الأمة من جاهليتها إلى الإســلام 
مــن جديــد، كمــا صنــع ذلــك مــن قبــل الصحابــة بقيــادة الرســول؛ لأن المجتمــع ارتــد إلــى جاهليــة 
ماثلــت تلــك التــي أخــرج الإســلام العــرب مــن ظلماتهــا إلــى النــور)8))، وبارتــداد المجتمــع إلــى 
الجاهليــة انعــدم وجــود الأمــة المســلمة، كمــا يقــول ســيد قطــب: » فوجــود الأمــة المســلمة يعتبــر 
قــد انقطــع منــذ قــرون...، فالأمــة ليســت أرضــاً كان يعيــش فيهــا الإســلام، وليســت قومــاً كان 
أجدادهــم فــي عصــر مــن عصــور التاريــخ يعيشــون بالنظــام الإســلامي، إنمــا الأمــة المســلمة 
جماعــة مــن البشــر تنبثــق حياتهــم وتصوراتهــم وأوضاعهــم وأنظمتهــم وقيمهــم وموازينهــم كلهــا 

مــن المنهــج الإســلامي«)9)). 
تســعى الســلفية إلــى احتــكار التــراث الإســلامي، مــن خــلال النظــرة الأحاديــة فــي التعامــل 
معــه، لتجييــره لمشــروعها السياســي؛ عبــر خلــق هويــة إســلامية انعزاليــة، منكفئــة علــى نفســها، 
ــب مســعى تلــك التيــارات الســلفية علــى اســلمة  وتجعــل مــن الآخــر عــدواً دائمــاً لهــا، ولا ينصَّ
الدولــة فحســب، بــل تســعى أيضــاً لأســلمة المجتمــع سياســياً، مــن خــلال فــرض أنمــاط معينــة 
فــي  التقليديــة  القهــر  أســاليب  خــلال  مــن  اليوميــة،  للمعيشــة  الاجتماعــي، وطــرق  للســلوك 
المجتمعــات، ويتزامــن هــذان المشــروعان مــن خــلال اســتغلال الهويــة الإســلامية لأغلبيــة 
الشــعوب الإســلامية؛ كونهــا هويــة حضاريــة ووجدانيــة أكثــر مــن كونهــا هويــة دينيــة سياســية، 
إذ أن الصــراع علــى الهويــة، صــراع اجتماعــي مــن اجــل مشــاريع سياســية مختلفــة، صــراع لا 

يتعلــق بالماضــي بقــدر تعلقــه بالحاضــر، وبالمســتقبل أيضــاً)0)).
لت الدعــوة للعــودة إلــى الإســلام الصحيــح بالشــكل الــذي كان عليــه فــي عصــر  شــكَّ
الإســلام الأول إحــدى المقومــات الأساســية لمفكــري الاتجــاه الســلفي، ويرتكــز هــذا المقــوم علــى 
مقــوم آخــر؛ هــو الشــريعة الإســلامية فــي التعامــل مــع كل مفاصــل المجتمــع، وقــد شــكل هــذا 

)6)( يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط)، 997)، ص 6). 
)7)( عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ط)، د.م، د.ن، 967)، ص68.

)8)( محمد عمارة، الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري، دار المستقبل، القاهرة، 985)، ص90.
)9)( سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، 980)، ص8.

)0)( هــادي محمــود، التوظيــف السياســي للفكــر الدينــي )بحــوث ومقــالات(، ط)، مؤسســة موكريانــي للبحــوث والنشــر، اربيــل، 
008)، ص ص6-5.
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المقــوم مبــدأً أساســياً وجوهريــاً ومبــرراً لقيــام التيــار الســلفي، فقــد اســتهدفت التيــارات الســلفية 
تطبيــق الشــريعة الإســلامية للعــودة بالنظــام الاجتماعــي إلــى طريــق الإســلام الصحيــح ليكــون 
منســجماً مــع الأنمــوذج الإســلامي فــي عهــد الرســول والصحابــة، بصفتــه المثــل الأعلــى الــذي 
ينبغــي العــودة إليــه))))؛ لان عــدم تطبيــق الشــريعة جعــل المجتمــع الإســلامي يخــرج فــي نظــر 
مفكــري الســلفية مــن خانــة الإســلام؛ إذ لــم يعــد مجتمعــاً إســلامياً، بنــاءً علــى هــذا التصــور 
أطلقــت التيــارات الســلفية الإســلامية لفــظ الجاهليــة علــى مجتمــع لا تســوده شــريعة الله؛ لأن 
الجاهليــة ليســت صــورة معينــة محــددة، كمــا يتصورهــا البعــض مــن النــاس الذيــن يــرون أنهــا 
مرحلــة تاريخيــة مضــت مــن غيــر رجعــة، إنمــا هــي جوهــر معيــن يمكــن أن يتخــذ صــوراً شــتى 
بحســب البيئــة والظــروف، والزمــان والمــكان، فتتشــابه كلهــا فــي أنهــا جاهليــة وإن اختلفــت 

مظاهرهــا)))).
ان الســلفيين بمختلــف تياراتهــم لــم يســتقبلون الدولــة الحديثــة مفاهيميــا بوصفهــا كيانــاً 
شــرعيّاً معتبــراً ضمــن منظومــة المفاهيــم والعقائــد المقبولــة لديهــم، وذلــك حتــى لحظــة ولادة 
ثــورات الربيــع العربــي، حيــث كانــت أدبيــات الســلفيين قبــل الثــورات تنظــر لصــورة مــن الصــور 
الكلاســيكية عــن نمــوذج الحكــم النبــوي ونظــم الخلافــة الأربعــة الأولــى وبعــض النظــم السياســية 
التاليــة لهــا؛ كونهــا النمــاذج المرجــو عودتهــا وتطبيقهــا، وظلــت هــذه التصــورات قائمــة فــي 
الأدبيــات الســلفية حتــى لحظــة الربيــع العربــي، حيــث اضطــرت التيــارات الســلفية حينهــا إلــى 
إعــادة التفكيــر فــي الدولــة سياســياً واجتماعيــا، وانتقلــت مــن مســاحة فكريــة ترفــض تمامــاً 
الممارســة السياســية الحديثــة وفــق القواعــد الديمقراطيــة الغربيــة وممارســات الدولــة الحديثــة، 
حيــث الأحــزاب السياســية والانتخابــات التشــريعية والبرلمانــات، إلــى مســاحة تنظــر لمشــروعية 
ذلــك، إذ تمثــل تحــولات الســلفيين الفكريــة والمفاهيميــة تجــاه الدولــة الحديثــة، فــي هــذه الحالــة، 
نموذجــاً معقــداً ومركبــاً مــن العوامــل والمحــددات ومســارات التغيــر والتحــول، فضــلا عــن التعقيــد 
الــذي يشــوب تصنيفــات الحالــة الســلفية ذاتهــا، وهــذا مــا ســنتناوله فــي المبحــث الأخيــر عبــر 
الحديــث عــن الســيناريوهات المســتقبلية لصعــود التيــارات الســلفية المشــهد السياســي ومحاولــة 

تطويــر خطابهــا الفكــري والايديولوجــي.

)))( نبيل عبد الفتاح، المصحف والسيف، صراع الدين والدولة في مصر، مكتبة مدبولي، القاهرة، )98)، ص)5.
)))( محمــد علــي ضنــاوي، كبــرى الحــركات الإســلامية فــي العصــر الحديــث، ط)، دار الجهــاد-دار الاعتصــام، القاهــرة، 978)، 

ص 90.
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مــن هنــا ولغايــة اليــوم نعيــش فــي عصــر أهــم صفاتــه وخصائصــه التغييــر فــي المياديــن 
كافــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والتقنيــة والثقافيــة، الداخليــة منهــا والخارجيــة، وإن كل 
تغييــر يصيــب أي ميــدان تكــون لــه انعكاســات علــى باقــي المياديــن بفعــل التشــابك والتداخــل 
الــذي نعيشــه فــي عالمنــا المعاصــر، وانطلاقــاً مــن ذلــك، تعــد قضيــة المســتقبل إحــدى أولويــات 
البحــث العلمــي ومكمّلــة لــه؛ لأن التغييــر ســمة ملازمــة لأي ظاهــرة أو واقعــة سياســية كانــت أم 
اقتصاديــة، ومــن خــلال اســتعراض التيــار الســلفي منــذ نشــأته ومراحــل تطــوره، هــذا بالإضافــة 
إلــى رصــد وتحليــل أبــرز الأســس الفكريــة التــي يســتند عليهــا، ومــدى تأثيــر كل ذلــك علــى 
رســم خطــى الســلفية، نســتطيع القــول إن هنــاك عــدة ســيناريوهات مــن الممكــن تطبيقهــا تجــاه 

التيــارات الســلفية. 
يواجــه العالــم العربــي والإســلامي تيــارت متعــددة مــن الســلفية بــدلًا مــن مواجهــة تيــار 
الربيــع  ثــورات  الســلفية مــن  تنبــع  ســلفي متجانــس ذا وجهــات نظــر ومناهــج موحــدة، ولــم 
العربــي الــذي منــح للســلفيين علــى اختــلاف توجهاتهــم فرصــة للدخــول الــى العمــل والمشــاركة 
السياســية، وممــا لا شــك فيــه فــإن ثــورات الربيــع العربــي أتاحــت الفرصــة للســلفيين ليصبحــوا 
أكثــر تأثيــراً فــي المشــهد العربــي العــام، وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض التحــولات فــي النهــج 
الســلفي خاصــةً فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية، إلا أن مثــل هــذه التحــولات دفعــت أيضــاً 
بالأســئلة والمخــاوف بشــأن الفكــر الســلفي، فالتحــولات فــي النهــج الســلفي ليســت موحّــدة بيــن 
مختلــف التيــارات الســلفية: فلــم تشــهد كل التيــارات هــذه التحــولات بــل كان هنــاك مســتوى 
كبيــر مــن التبايــن فــي التحــول بيــن التيــارات الســلفية فــي البلــدان المختلفــة، غيــر إن النهــج 
الســلفي المختلــف قــد تأثــر بالظــروف والتحــولات السياســية والاجتماعيــة الفعليــة التــي حدثــت 
فــي البلــدان العربيــة، وإن مســتقبل هــذا النهــج يعتمــد علــى ظــروف الاســتقرار ونضــوج المنــاخ 
السياســي العــام فــي كل بلــد، مــع ضــرورة لفــت الانتبــاه إلــى المتغيــرات والتحــولات الجديــدة فــي 
التيــارات الســلفية فــي العالــم العربــي، وضــرورة طــرح أســئلة هامــة حــول الــدور السياســي لهــذه 
التيــارات وانعكاســاتها علــى الســاحة العربيــة، إذ إن هــذه التحــولات تطــرح تســاؤلات هامــة بشــأن 
الحريــات العامــة وحقــوق الانســان والحريــات الفرديــة وغيرهــا مــن القضايــا الجدليــة والخلافيــة 

التــي تظهــر مــع تزايــد نفــوذ التيــارات الســلفية فــي العالــم العربــي.
السيناريو الأول: سيناريو الانكفاء السياسي

يتجــه التفكيــر الســلفي فــي هــذا الســيناريو إلــى المزيــد مــن التقوقــع والانغــلاق علــى 
الــذات والتعضيــد مــن الخطــاب المتشــدد الرافــض لأي توافقــات، مهمــا كان البعــض منهــا جديــراً 
بالقبــول، وذلــك فــي حالــة تقاعــس الفاعــل الســلفي أولًا عــن نقــد الــذات وفحــص مــا هــو »ميــت« 
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فــي التــراث، وأيضًــا فــي حالــة بقــاء الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه محليــاً ودوليــاً، وبخصــوص 
النقــد الذاتــي المطلــوب مــن الحركــة الســلفية، فســيبقى ذلــك مجــرد وهــم أو علــى الأقــل مســألة 
غيــر مثمــرة فــي حالــة التعامــل مــع النصــوص الدينيــة المؤسســة بالنســق نفســه الذهنــي التقليــدي 
المغلــق، الــذي يهمــش الفاعليــة الإنســانية وقــدرة العقــل الإنســاني علــى توليــد معــان متجــددة مــن 
النصــوص المقدســة، فتحريــر الفهــم مــن ســلطة »التقليــد« يســتدعي فهــم العلاقــة التكامليــة بيــن 
آيــات التشــريع )علــوم دينيــة( وآيــات الأنفــس )علــوم إنســانية( وآيــات الآفــاق )علــوم كونيــة( فــي 

إطــار منهجيــة معرفيــة مفارقــة للجبريــة اللاهوتيــة وللحتميــة الوضعيــة.
فبالرغــم مــن أن أصــول الدعــوة الســلفية قبــل ثــورة ينايــر))0) فــي مصــر، والتــي 
كانــت تعــارض المشــاركة السياســية وتعدّهــا مجــرد »لعبــة«، فــإن أحــد قيــادات الدعــوة الســلفية 
المصــري )ياســر برهامــي( قــد كتــب بعــد الثــورة مقــالًا قــال فيــه إن غرضهــم مــن إنشــاء حــزب 
هــو إصــلاح مــا يمكننــا إصلاحــه مــع تحقيــق العبوديــة لله وتقــواه قــدر الإمــكان، أمــا الوســائل 
ودرجــة المشــاركة فإنهــا محــل بحــث، وكدعــوة دينيــة بالأســاس، اعتمــدت الحركــة الســلفية فــي 
مصــر فــي عمليــة تشــكيل أدبياتهــا السياســية علــى تــراث السياســة الشــرعية لا ســيما مؤلفــات 
ابــن تيميــة، وقــد أنشــأت الدعــوة الســلفية الحــزب مــن أجــل تحقيــق أهــداف شــرعية بحســب 
تعبيــره، إذ لا بــد أن تكــون الأهــداف السياســية ضمــن الأهــداف الشــرعية، أي إنهــا حركــة 
اجتماعيــة ذات هويــة دينيــة تريــد تحقيــق أهدافهــا السياســية عــن طريــق المشــاركة الانتخابيــة، 
فمــن أهــم أهدافهــم الشــرعية السياســية هــو تحكيــم الشــريعة، بحســب تصريحاتــه، ومــن ثــم كان 
ضغطهــم مــن أجــل إدراج المــادة)9))( المفســرة لمبــادئ الشــريعة الإســلامية، وذلــك فــي أول 
دســتور مصــري بعــد الثــورة فــي عــام ))0)، وذلــك فــي ظــل حكــم حركــة الإخــوان المســلمين، 
وبالرغــم مــن الدفــاع المســتميت عــن إدراج هــذه المــادة فــي الدســتور تحــت حكــم الإخــوان، 
فإنــه مــن المثيــر للعجــب إن الدعــوة تخلــت بســهولة عــن ذلــك المطلــب فــي دســتور الانقــلاب 

العســكري بعــد ))0) )))).
إذ إن البوصلــة القائــدة للتحــرك السياســي للدعــوة الســلفية تتمركــز حــول مفهــوم »أهــل 
الشــوكة« لــدى الســلفية، وذلــك بنــاءً علــى أدبيــات قادتهــا المعلنــة وكذلــك معطيــات ومشــاهدات 
وحــوارات شــخصية مــع قــادة الدعــوة، والذيــن صرحــوا بأنهــم يســتقوا بوصلتهــم السياســية بنــاء 
علــى فكــر »ابــن تيميــة« خاصــة موقــف أهــل الشــوكة، الــذي ظــل متــداولًا فــي الأدبيــات الســلفية 
منــذ عهــد الإمــام الجوينــي، ومــا ترتــب عليــه مــن قبــول شــرعية إمامــة المتغلــب، فبالرغــم مــن 
التطــور الاجتماعــي والسياســي والقانونــي لمفهــوم الدولــة فــي العصــر الحديــث، فــإن قــادة 
الدعــوة الســلفية لا يزالــون يســتندون إلــى فكــر علمــاء القــرن الثامــن الهجــري مثــل ابــن تيميــة فــي 
تنصيــب الحاكــم وعزلــه، فاجتهــاد ابــن تيميــة والإمــام الجوينــي وغيرهمــا هــو اجتهــاد فــي ظــروف 
مغايــرة للعصــور الحاليــة، التــي تطــور فيهــا مفهــوم الدولــة وتعقــدت وظائفهــا، إلا أن البنيــة 

)))( إبراهيــم اكــزول، الأصــول المعرفيــة للنمــوذج الحداثــي والســلفية الحديثــة، الســلفية تحولاتهــا ومســتقبلها، أوراق المؤتمــر الدولــي 
الــذي عقــده منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة فــي مدينــة إســطنبول، 0)-)) أغســطس 8)0)، ص)0).
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الفكريــة للحركــة الســلفية المعاصــرة لا تــزال تعتمــد علــى النصــوص عينهــا مــن ذلــك الزمــان 
البعيــد، وهــو مــا انعكــس بصــورة كبيــرة علــى أدبياتهــا السياســية، بالرغــم ممــا خلفــه ذلــك مــن 
انقســام كبيــر داخــل الدعــوة الســلفية فــي أعقــاب قيــام الجيــش بالانقــلاب علــى الرئيــس مرســي 
وفــض ميدانــي رابعــة والنهضــة بالقــوة، غيــر أن أزمــة تطــور الفكــر السياســي عنــد الســلفيين 
الســلفي بصــورة  التيــار الإســلامي بصــورة عامــة والتيــار  لــدى  انعكاســا لأزمــة أوســع  تعــد 
خاصــة، حيــث لا تــزال أزمــة الحداثــة لــدى التيــار الإســلامي تمثــل معضلــة كبــرى فيمــا يتعلــق 
بمحاولــة التوفيــق بيــن التــراث الفكــري السياســي وبيــن عصرانيــة الدولــة فــي عصــر العولمــة 
وســيطرة الغــرب علــى النظــام الدولــي وتحكمــه فــي النظــام المالــي والاقتصــادي العالمــي، بمــا 
يجعــل أزمــة التنظيــر السياســي لــدى الإســلاميين هــي أزمــة مزمنــة لا تقتصــر فقــط علــى التيــار 

الســلفي)))).
بيــد أن التيــار الســلفي يعانــي مــن مشــكلة زائــدة عــن بقيــة الحــركات الإســلامية، مثــل 
الإخــوان المســلمين؛ حيــث إن التيــار الســلفي ظــل رافضــاً للأدبيــات السياســية الغربيــة، ويرفــض 
البرلمــان  فكــرة الديمقراطيــة وتــداول الســلطة، وآليــات عــزل الحاكــم واختيــاره، وكذلــك دور 
فــي التشــريع، بينمــا تجــاوز الإخــوان المســلمون تلــك المرحلــة؛ ربمــا هروبــاً منهــم إلــى الأمــام 
باعتبــار أنهــم لــم يجــدوا حتــى الآن بديــلًا عصريــاً مناســباً، ولا يــزال بعــض الســلفيين ينظــرون 
إلــى المشــاركة السياســية باعتبارهــا مثــل أكل الميتــة، كمــا أنهــم يقللــون مــن أهميــة العلــوم 
الإنســانية فــي مجــال السياســة وغيرهــا؛ حيــث أكــد برهامــي علــى أن السياســة والإدارة مــن 
العلــوم الإنســانية التــي اخترعهــا البشــر بالممارســة، وليــس بالشــهادات والدراســات...، وهــل 
تخــرج الخلفــاء الراشــدون إلا فــي مدرســة النبــوة التــي قــام التعليــم فيهــا علــى الوحــي المنــزل كتابــا 
وســنة ؟! ونحــن لا نعنــي بذلــك انعــدام فائــدة الدراســة وعــدم أهميتهــا، ولكــن نقــول: إن علــوم 
الكتــاب والســنة فــي حقيقتهــا تحقــق للعقــل والقلــب الإنســاني أعلــى مراتــب الإدراك والبصيــرة«، 
بالرغــم مــن أن دعــوة برهامــي الســلفية أنشــأت حزبــاً وفــق قانــون الأحــزاب المصــري، وكان 
يمــارس السياســة بنــاءً علــى الآليــة الديمقراطيــة فــي حقبــة مــا بعــد الثــورة ومــا قبــل الانقــلاب، إلا 
أن تصريحاتــه قــد تغيــرت بعــد انقــلاب ))0)، وقبيــل انتخابــات الرئاســة التــي ترشــح لهــا قائــد 
الانقــلاب عبــد الفتــاح السيســي عــام ))0)، قائــلًا إنــه »لا يمكــن أن نختــار خيــار المقاطعــة 
لأنــه يدخــل البــلاد فــي فوضــى وتصبــح البلــد بــدون رئيــس، ولا يمكــن أن نتبــع أقــوال الذيــن 
دخلــوا فــي صــراع صفــري مــع مؤسســات الدولــة...، لا يمكــن أن ننكــر نبــرة التديــن الشــخصي 
الشــائعة في كلامه )السيســي( وحديثه وســلوكه الشــخصي ونشــأته في أســرته وتنشــئته لأبنائه 

بعــد ذلــك وهــذا جانــب أساســي بالنســبة إلينــا«)5)). 
وممــا ســبق يعكــس قناعــات القيــادات الســلفية فــي صياغــة خياراتهــا السياســية، التــي 
الســلفية تحولاتهــا  انموذجــاً،  الشــوكة  اهــل  الســلفي: مفهــوم  السياســي  الفكــر  إشــكاليات تطــور  الــزواوي،  )))( محمــد ســليمان 
ومســتقبلها، أوراق المؤتمــر الدولــي الــذي عقــده منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة فــي مدينــة إســطنبول، 0)-)) أغســطس 8)0)، 

ص )))-))).
)5)( المصدر نفسه، ص)))-5)).



228

الملف السياسي مستقبل السلفية في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر

دارت بعيــدا عــن قواعــد الدعــوة الســلفية التــي انقســمت مــرة ثانيــة، كمــا يبــرز أيضــاً كيفيــة إدارة 
عملية صنع القرار داخل الدعوة الســلفية؛ حيث إن مجلس أمناء الدعوة الســلفية ))6))∗) كانوا 
هــم المســؤولين عــن عمليــة صنــع القــرار داخــل الدعــوة الســلفية، قبــل أن يتعرضــوا لانقســام 
داخلــي بســبب اختــلاف وجهــات النظــر فــي التعامــل مــع الأحــداث التــي تلــت الانقــلاب، ومــن 
ثــم كانــوا يعــدون هــؤلاء بمنزلــة »أهــل الحــل والعقــد« يتخــذون القــرارات المصيريــة ويلزمــون أبنــاء 

الدعــوة الســلفية بهــا، باعتبــار أن العمــل جماعــي.
إن أبــرز إشــكاليات تطــور الفكــر السياســي الســلفي هــي فــي تعاملــه مــع الدولــة الحديثــة، 
وعــدم القــدرة علــى تطويــر نظريــة سياســية إســلامية فاعلــة حتــى الآن، فــإن معانــاة الحــركات 
الســلفية ســتكون أكبر من غيرها، بالنظر إلى اعتمادهم على التراث السياســي القديم، وكذلك 
صدامهــم مــع عــدد مــن المفاهيــم الحديثــة للنظــام السياســي، باعتبــاره نظامــاً علمانيــاً مدنيــاً 
يســاوي فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المــرأة والأقليــات الدينيــة فــي الولايــات العامــة وغيرهــا، 
وهــو مــا ســبب أزمــات لــدى الحــركات الســلفية مــع وســائل الإعــلام، كمــا يجنــح النظــام الحديــث 
فــي بعــض الــدول العربيــة كذلــك إلــى تحييــد الديــن عــن الشــأن العــام وحصــره فــي الأحــوال 
الشــخصية؛ فــي حيــن يختــار اجتهــادات مختلفــة مــن المذاهــب الفقهيــة مــن أجــل مواكبــة العصــر 
فــي قضايــا الأمــوال والمعامــلات الحديثــة وغيرهــا، وصــولًا حتــى لمســائل حساســة مثــل الميــراث 
كالحالــة التونســية، وهــو مــا يتطلــب مــن الحــركات الســلفية أن تختــار أحــد طريقيــن: إمــا أن 
تتماشــى مــع ذلــك النظــام العلمانــي وتحــاول التوافــق معــه أو إصلاحــه جــرى مــع حركــة النهضــة 
التونســية، بمــا فــي ذلــك مــن مخاطــر الذوبــان فيــه وأن تفقــد هويتهــا وأطروحاتهــا القائــدة التــي 
تتمحــور حــول تطبيــق الشــريعة وزيــادة دور الديــن فــي المجــال العــام وصــولا إلــى تطبيــق 
الخلافــة؛ أو أن تنســحب مــن العمــل السياســي وتعمــل هــي مــع الحــركات الإســلامية الأخــرى، 
علــى تطويــر نظريــة سياســية إســلامية وطرحهــا كبديــل، مــع صعوبــة ذلــك الاختيــار بمــا ينطــوي 

عليــه مــن كثيــر مــن المشــكلات الفكريــة والإجرائيــة علــى حــد ســواء)7)).
العالــم الإســلامي،  الســلفية عبــر  للحــركات  المتجانــس  التركيــب شــبه  إلــى  وبالنظــر 
فيمكــن النظــر إليهــا كحركــة اجتماعيــة عابــرة للحــدود، بالرغــم مــن أنهــا غيــر منتظمــة فــي إطــار 
سياســي اجتماعــي موحــد، كمــا أنهــا تنتمــي إلــى الحركــة الإســلامية الأوســع التــي مــن ضمــن 
أهدافهــا هــو اســتعادة الخلافــة بغــض النظــر عــن الاختــلاف حــول طبيعتهــا كنظــام سياســي 
متفــق حــول تعريفــه، مــا يجعلهــا مكونــا مهمــا مــن مكونــات جهــود الحفــاظ علــى الهويــة والقيــم 
في العالم العربي والإســلامي بصورة عامة، وكســر التبعية للغرب باعتبار أنه يمكن وصفها 
حركــة يمينيــة محافظــة علــى صعيــد المشــهد السياســي العربــي، إلا أن حداثــة عهــد الســلفية 
بالسياســة، بالإضافــة إلــى المشــكلات البنيويــة فيمــا يتعلــق بالتوجهــات السياســية للحــركات 
)6)( ∗ يتكــون مجلــس أمنــاء الدعــوة الســلفية مــن ســتة أشــخاص، وهــم: محمــد عبــد الفتــاح أبــو إدريــس الرئيــس العــام، محمــد 
إســماعيل المقــدم، ياســر برهامــي، أحمــد فريــد، أحمــد حطيبــة، ســعيد عبــد العظيــم، للمزيــد يُنظــر: المصــدر نفســه، ص 6)).

)7)( للمزيــد ينظــر: حمــزة المــؤدب، خــروج النهضــة المُرتبــك مــن الإســلام السياســي، سلســلة دراســات حــول الإســلام السياســي، 
مؤسســة كارنييغــي للســلام الدولــي، بيــروت، أيلــول 9)0).
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الإســلامية بصــورة عامــة وأزمــة تعايشــها مــع الحداثــة، يجعلهــا ترتكــب أخطــاء سياســية فيمــا 
يتعلــق بتقديــر الموقــف السياســي، وكذلــك آليــة اتخــاذ وصنــع القــرار وسياســات تكويــن النخــب 
والتصعيــد السياســي للمراكــز العليــا فــي الأحــزاب، باعتبــار إن المعاييــر الأساســية فــي الحركــة 
الســلفية هــو التفــوق فــي العلــوم الشــرعية مــن جهــة، وكذلــك الاعتمــاد علــى أهــل الثقــة مــن 
أفــكاراً سياســية غيــر مناســبة للعصــر ومتعارضــة أحيانــاً،  تنتــج  جهــة أخــرى، مــا يجعلهــا 
وبراغماتيــة فــي أحيــان أخــرى، تنطلــق هــذه الأفــكار مــن تحقيــق المنفعــة والحفــاظ علــى الكيانــات 
والمكتســبات حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب المبــادئ السياســية، إذ إن الانحنــاء للقــوة بــات 
جــزءاً أصيــلًا مكونــا لهويتهــا السياســية بالنظــر إلــى ســلوكها السياســي فــي حقبــة مــا بعــد الثــورة 
المصريــة، وتصريحــات قادتهــا المتعلقــة بموازيــن القــوة داخــل المجتمــع وتراجعهــا عــن مطالبهــا 

السياســية أمــام قــوة القمــع والاســتبداد)8)).
كما أن التيارات الســلفية لا تزال تعاني من عيوب هيكلية متعلقة بالعجز عن الفصل 
مــا بيــن الدعــوي والحزبــي؛ حيــث إن التكويــن الأساســي للدعــوة الســلفية بمصــر، علــى ســبيل 
المثــال، يفــرض علــى كوادرهــا الانخــراط بقــوة داخــل العمــل الدعــوي مقارنــة بالعمــل السياســي، 
بالنظــر إلــى أن آليــة صنــع القــرار السياســي هــي عمليــة نخبويــة بالأســاس وتعتمــد علــى مفهــوم 
أهــل الحــل والعقــد الذيــن يعقــدون شــورى داخــل الأبــواب المغلقــة، ثــم تصــدر توجيهــات سياســية 
فوقيــة للكــوادر أو )القواعــد حســب تســميتهم بتنفيــذ تلــك القــرارات مــن أجــل احتــرام العمــل 
الجماعــي بحســب تعبيــرات قادتهــم، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى ســيطرة الشــيوخ علــى كل مــن 
الحــزب والدعــوة علــى حــد ســواء وتهميــش الكــوادر السياســية وتعطيــل عمليــة إفــراز الكفــاءات، 
وهــو مــا بــدا واضحــا فــي هويــة مــن يصــدر التوجيهــات والتصريحــات؛ حيــث يقتصــر ذلــك علــى 
نخبــة ضيقــة داخــل إدارة الدعــوة الســلفية، ووفــق المعطيــات الســابقة فــأن مفهــوم أهــل الشــوكة 
باعتبــاره مفهومــا حاكمــا علــى الســلوك السياســي للقيــادات فــي الدعــوة الســلفية، قــد أدى إلــى 
إربــاك عمليــة اتخــاذ القــرار داخــل الكيــان الدعــوي والسياســي، وأدى إلــى التراجــع كذلــك عــن أهــم 
المطالــب السياســية نظيــر الحفــاظ علــى الدعــوة والحــزب والمكتســبات الأخــرى، وهــو مــا يفــرغ 
الحــزب مــن مضمونــه كحــزب سياســي مــن أهــم تعريفاتــه أنــه يســعى للوصــول إلــى الســلطة، 
حيــث تعــدَّ الدعــوة الســلفية فــي هــذا الإطــار مجــرد جماعــة ضغــط تحقــق مصالحهــا عــن طريــق 
عمليــة التفــاوض السياســي مــع الأنظمــة الســلطوية، ومــن ثــم التعايــش معهــا فــي ظــل ازدواجيــة 
كبيــرة بيــن التشــدد فــي الآراء الدينيــة فــي الوقــت الــذي تمــارس فيــه براغماتيــة كبيــرة فــي الآراء 

السياســية مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحــه ومكتســباته الماديــة)9)).
وبنــاءً علــى هــذا الســيناريو فــإن أغلــب التنظيمــات الســلفية المتشــددة دائمــا مــا تكــون 
بهــذا المســتوى فأنهــا لا تفتــأ أن تبــدأ حتــى تنتهــي وقــد تولــد ميتــة؛ لأنهــا لا تؤمــن بالآخــر ولا 

)8)( للمزيــد ينظــر: نــواف القديمــي، »الإســلاميون وربيــع الثــورات: الممارســة المنتجــة للأفــكار، موقــع المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراســة السياســات، ابريــل ))0)، ص)).

)9)( محمد سليمان الزواوي، إشكاليات تطور الفكر السياسي السلفي، مصدر سابق، ص))).
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تقبــل بالانفتــاح ولا تتقبــل الــرأي الآخــر، وبالتالــي فــإن اغلبهــا وإن ســطع نجمهــا لمــدة محــددة 
مــن الزمــن إلا إنهــا ســرعان مــا تنكفــئ علــى ذاتهــا، وتبــدأ بالاندثــار شــيئا فشــيئاً حتــى تضمحــل 

وتختفــي مــن الوجــود. 

السيناريو الثاني: سيناريو الاستقطاب 
إن مســار الســلفية فــي المســتقبل مرتبــط بظــروف »موضوعيــة« و«ذاتيــة« فــي الوقــت 
نفســه، إذ لا يتعلــق الأمــر بمراجعــات معينــة مــن طــرف واحــد فقــط، إننــا بصــدد الحديــث عــن 
تحــول تاريخــي وثقافــي وبنيــوي فــي المجتمعــات ذات الغالبيــة مــن المســلمين، وفــي العلاقــات 
الدوليــة المبنيــة علــى علاقــات الهيمنــة، الأمــر الــذي قــد لا يتحقــق إذا اســتمرت الإحيائيــة 
واللاهوتيــة فــي توجيــه الوعــي الدينــي لمجتمعاتنــا، فالحاجــة ملحــة اليــوم إلــى إعــادة التفاعــل مــع 

النصــوص المرجعيــة بوعــي معــارض ومفــارق لأنظمــة التفكيــر التقليديــة.
يجــب  العربيــة والاســلامية لا  المجتمعــات  مــن  تمثـّـل جــزءاً هامــاً  الســلفية  وبمــا أن 
تجاهلهــا، أو رفضهــا، فالحركــة الســلفية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن التركيبــة الفكريــة والثقافيــة 
والسياســية فــي العالــم العربــي والإســلامي، وبالتالــي ينبغــي أن يتــم معاملتهــا والتعامــل معهــا 
باعتبارهــا عنصــراً بُنيويــاً للعقليــة الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، وإن الخيــار الوحيــد، والامثــل 
للعلاقــة مــع الحــركات الســلفية هــو الحــوار الموضوعــي الدائــم الــذي يهــدف إلــى غــرس التفاهــم 
بشــأن قواعــد المعادلــة السياســية التــي تحكــم جميــع الأطــراف، ســواء كانــت إســلامية أو غيــر 
إســلامية، كمــا أن الســلفيين، مثلهــم مثــل أي جماعــة أخــرى، عرضــة للمشــاركة السياســية، 
ويتأثــرون بالمنــاخ السياســي مــن حولهــم، وكونهــم جــزء مــن المجتمــع العربــي الاســلامي، فإنــه 
ينبغــي دمجهــم فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، وبغيــر ذلــك فــإن أي نهــج لاســتعدائهم، 
وإبادتهــم ســوف يدفعهــم للــرد بتطــرف أكبــر، هــذا الفكــر المدمــر لــن يــؤدي إلا إلــى تفاقــم 
وتعقيــد الأوضــاع، ممــا يــؤدي إلــى الضعــف والخســارة لجميــع الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الدولــة، 
اذ ينبغــي أن يكــون الســلفيون جــزءا مــن هــذه التحــولات الموجــودة فــي المجتمعــات العربيــة؛ 
بــدلا مــن أن يكونــوا تهديــدا لهــا، وكذلــك علــى الســلفيين اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتجنــب قطــع 
العلاقــات مــع الــرأي العــام والقــوى السياســية الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الاســتعداد للاســتماع إلــى 

وجهــات النظــر المختلفــة ونبــذ العنــف)50). 
الســؤال الرئيســي الــذي لا يــزال يتعيــن الإجابــة عليــه هــو كيفيــة الاتفــاق علــى صيغــة 
الــى أفضــل طريقــة لإنهــاء الخلافــات السياســية بطريقــة ســلمية؟ وهــي  ومعادلــة للوصــول 
المعادلــة التــي ســتجدها مختلــف القــوى السياســية داخــل الســاحة العربيــة، قابلــة للتطبيــق، بمــا 
فــي ذلــك الســلفيين، هــذا الســؤال علــى الرغــم مــن أنــه موجــه إلــى الحركــة الســلفية علــى وجــه 
الخصــوص، إلا أنــه ســؤال يطــرح نفســه للفكــر السياســي العربــي بأكملــه علــى مــدى تقبلــه 

)50( محمــد أبــو رمــان، الســلفيون العــرب فــي لحظــة الثــورات: التحــدي والاســتجابة، محمــد ســليمان أبــو رمــان واخــرون، التحــولات 
الســلفية: الدلالات-التداعيات-الافــاق، ط)، الأردن، مؤسســة فريدريــش إيبــرت، ))0)، ص 9.
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الأفــكار السياســية لتــداول الســلطة، والتعدديــة، والديمقراطيــة، وغيرهــا.
فقــد كان التيــار الســلفي بصــورة عامــة، مــع اســتثناءات قليلــة فــي العالميــن العربــي 
والإســلامي، رافضــاً المشــاركة السياســية والعمــل الحزبــي مركّــزاً جهــوده علــى العمــل التعليمــي 
متعــددة  وأســباب  بذرائــع  السياســية«  »اللعبــة  إلــى  الولــوج  رفــض  مــع  والتربــوي،  والدعــوي 
ومختلفــة، المرحلــة الجديــدة لــم تكــن بــلا تكاليــف، ففــي مقابــل المكاســب السياســية والظهــور 
علــى العلــن والبــروز الإعلامــي، والنفــوذ الجديــد فــي المجــال العــام، بصــورة خاصــة فــي دول 
الربيــع العربــي، فــإن هــذه الثــورات وضعــت الســلفيين تحــت الأضــواء، وأصبحــوا موضوعــاً 
إعلاميــاً ســاخناً، وتصاعــد حجــم الخصومــة السياســية لهــم فــي العالــم العربــي، والتخويــف مــن 
مشــروعاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة، ومــن أهدافهــم السياســية مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، خلقــت 
الثــورات الديمقراطيــة والتحــولات لــدى أغلــب الاتجاهــات الســلفية مناظــرات وخلافــات داخليــة 
كبيــرة، حــول مشــروعية هــذه التغيــرات، فالقبــول بالديمقراطيــة واللعبــة السياســية وشــروطها 
واســتحقاقاتها والاختلافــات الجوهريــة بيــن طبيعــة العمــل الحزبــي والدعــوي، كل ذلــك لــم يكــن 
موضــع اتفــاق وتوافــق كامــل فــي الأوســاط الســلفية العربيــة عمومــاً، إذ بقيــت هنالــك تيــارات 
ترفــض هــذا التحــول وتصــر إمــا علــى رفــض العمــل السياســي جملــة وتفصيــلًا أو ولــوج التغييــر 

مــن غيــر البوابــة الديمقراطيــة، مثــل الســلفيين الجهادييــن))5). 
كل ذلــك انعكــس علــى طبيعــة الالتــزام الســلفي الجديــد بالعمليــة الديمقراطيــة، إذ حــاول 
الســلفيون التمييــز بيــن الأســس الفلســفية للديمقراطيــة وآلياتهــا معلنيــن التزامهــم بالثانيــة لا 
الأولــى، وقبولهــم بصناديــق الاقتــراع وتــداول الســلطة، مــع عــدم التنــازل عــن هدفهــم الأســمى 
»أســلمة الحيــاة العامــة«، أو الدولــة الإســلامية، ممــا أثــار قلقــاً وتشــكيكاً مــن التيــارات السياســية 
الأخــرى فيمــا إذا كانــت هــذه التحــولات الســلفية تخــدم المرحلــة الانتقاليــة نحــو تكريــس نظــم 
ديمقراطية تعددية في النظام السياسي العربي الجديد أم أنّها تشكّل تحديّاً أمامها؟ إذ يركزون 
علــى الفصــل بيــن الجانــب الفلســفي مــن الديمقراطيــة والاليــات؛ بدعــوى قبــول الآليــات ورفــض 
الفلســفة الديمقراطيــة بوصفهــا تعبيــراً عــن الثقافــة الغربيــة الليبراليــة، وعليــه فالســلفيون يقبلــون 
بصنــدوق الاقتــراع كـــ )أداة( للوصــول إلــى الســلطة وتداولهــا، وبالتعدديــة السياســية والحزبيــة، 

لكنهــم لا يقبلــون بالدولــة المدنيــة أو العلمانيــة كـــشرط لنجــاح الممارســة الديمقراطيــة))5). 
بالرغــم مــن اختــلاف وتبايــن مواقــف الســلفيين مــن الثــورة المصريــة )5) كانــون الثانــي 
))0)( إلّا أن التيــار الســلفي العــام اتجــه غــداة الثــورة إلــى العمــل الحزبــي والسياســي، وبــرز 
الــوزن الأكبــر فــي الانتخابــات لحــزب النــور، وتأسســت أحــزاب جديــدة مثــل الأصالــة، وحــزب 
البنــاء والتنميــة، وحــزب الســلامة والبنــاء، لــم يكــن مــن الممكــن القيــام بهــذه الاســتدارة التاريخيــة 
نحــو الانخــراط فــي العمــل السياســي والحزبــي مــن دون القيــام بمراجعــات للمــوروث الفكــري 
الســلفي تجــاه الديمقراطيــة والحزبيــة وتــداول الســلطة وجملــة مــن شــروط الدخــول فــي اللعبــة 

))5( نقلًا عن: محمد أبو رمان، السلفيون العرب في لحظة الثورات، مصدر سبق ذكره، ص 9.
))5( نقــلًا عــن: محمــد أبــو رمــان، الصــراع علــى الســلفية: قــراءة فــي الأيديولوجيــا والخلافــات وخارطــة الانتشــار، ط)، بيــروت، 

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 6)0)، ص76).
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السياســية والالتــزام بقواعدهــا العامــة.
إلّا إن المراجعات الســلفية لم تكن مكتملة، اذ تركت مســاحة رمادية واســعة وتســاؤلات 
كبيــرة فــي مــدى الالتــزام الســلفي بالديمقراطيــة والتعدديــة واحتــرام الحقــوق الفرديــة والحريــات 
العامــة، وهواجــس مــن مشــروع »الأســلمة« الــذي يصــر عليــه الســلفيون؛ ذلــك إن التنظيــر 
الســلفي الجديــد مــع إعلانــه القبــول بالديمقراطيــة وتــداول الســلطة، أظهــر مرونــة فــي الحــوار 
والتحالــف مــع القــوى السياســية المختلفــة، إلّا إن الاتجــاه الســلفي العــام رفــض الإقــرار بالدولــة 
المدنيــة وأصــر علــى هــدف »إقامــة الدولــة الإســلامية«؛ لان الســلفيون يقبلــون بالديمقراطيــة 
بوصفهــا نظامــاً انتقاليــاً وليــس نهائيــاً فهــم لا يتخلــون عــن حلمهــم بإقامــة الدولــة الإســلامية 
لكنهــم يفضلــون الديمقراطيــة علــى النظــام الديكتاتــوري، مــن بــاب أخــف الضرريــن، مســتندين 
إلــى حكــم الأكثريــة لنيــل مشــروعية فــي مشــروعهم نحــو أســلمة المجتمــع، فالجمهــور هــو مــن 
يحــدد خياراتــه، إذا كان يريــد أن يحكــم بالإســلام أم بغيــره، فهــو الحكــم بيــن القــوى والأحــزاب 

السياســية))5). 
هــذه الأفــكار ومــا ينبنــي عليهــا مــن نتائــج ترســم لنــا قــراءة محــددة هــي الديمقراطيــة فــي 
الديــن، وليــس الديــن فــي الديمقراطيــة؛ بمعنــى إن الســلفيين يريــدون إدمــاج الديمقراطيــة فــي 
خطابهــم الإســلامي أو توظيــف آلياتهــا لتصبــح جــزءاً مــن أدوات ووســائل تحقيــق مشــروعهم 
السياســي )الدولــة الإســلامية(، وليــس العكــس، بــأن يندمجــوا فــي اللعبــة الديمقراطيــة ويصبحــوا 
جــزءاً منهــا بمــا يقتضيــه ذلــك مــن تطويــر أفكارهــم وتصوراتهــم الدينيــة أو علــى الأقــل لــدور 

الديــن فــي الحيــاة السياســية. 
بعبــارة أخــرى أن يتــم القبــول بــأن تكــون العمليــة السياســية خــارج إطــار التجاذبــات 
الطائفيــة والدينيــة، أو مكرّســة لصالــح اتجــاه دينــي أو ضــده، وتســتند بالأســاس لمبــدأ احتــرام 
الحريــات الدينيــة والقبــول بالتعدديــة الاجتماعيــة والدينيــة والطائفيــة والسياســية... الــخ، ممــا 
يمنــح الجميــع الحــق فــي العمــل والاختــلاف والســلم الاجتماعــي، كذلــك محاولــة فصــل المجــال 
العــام مــا بيــن السياســي والمدنــي، وعــدم احتــكار الســلطة للمجــال العــام، وهــذا يتيــح للســلفيين 
وغيرهــم الانفتــاح علــى الجمعيــات والعمــل التطوعــي والأهلــي ويمنــح التعدديــة فضــاءً رحبــاً 
واســعاً، تســتطيع مــن خلالــه القــوى والجماعــات والجمعيــات المختلفــة التعبيــر عــن نفســها 
ومصالحهــا وأفكارهــا، مــن دون أن يختنــق الجميــع فــي لعبــة الســلطة السياســية، ولا أن نختــزل 
المجتمع في الصراع السياســي، فالمجال المدني يتســع للجميع ولتعددية كبيرة، إذ إن الفصل 
بيــن السياســي والمدنــي ينســجم أيضــاً مــع منطــق الاختيــار وعــدم الاكــراه، فهــو يقــوم علــى 
احتــرام الافــراد واختياراتهــم مــا بيــن الذهــاب بــأي اتجــاه اخــر، وينســجم مــع مبــدأ )لا اكــراه فــي 

الديــن(، ويطلــق العنــان للتنافــس والتعايــش والتنــوع داخــل المجتمــع))5). 
وإن نجــاح هــذه المعادلــة مشــروط بحــدوث تغييــر داخــل البنيــة العقائديــة أو الدينيــة 

))5( المصدر نفسه، ص 76).
))5( ينظر بتصرف: محمد أبو رمان، الصراع على السلفية، مصدر سابق، ص 76)-80)
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نفســها لــدى الجماعــات الســلفية، أو بعبــارة أخــرى )دمقرطــة الديــن(، فيتقبــل الاخــر والتعدديــة 
النســبية والفرديــة ومبــدأ الاختيــار، ويتحــول العمــل الإســلامي إلــى جــزء مــن المجتمــع المدنــي، 
وهــو الشــرط الــذي يمثّــل معضلــة حقيقيــة؛ إذ إن المذهــب الســلفي تاريخيــاً فــي بنيتــه وتطــوره 
تكــوّر حــول حمايــة النصــوص وتحجيــم دور العقــل، وهــو مــا يعرقــل عمليــة التطويــر والتجديــد 
ويحجّــم المرونــة المتاحــة للســلفيين للتطــور الأيديولوجــي، ورغــم صحــة هــذا الــكلام ولكــن 
التطــور المطلــوب يمكــن أن يتــم عبــر الواقــع والدفــع بهــذه الحــركات والجماعــات لتأخــذ مســاراً 
براغماتيــاً عقلانيــاً واقعيــاً، مــع مــرور الزمــن إذا التزمــت باحتــرام الديمقراطيــة والتعدديــة وتــداول 
الســلطة وحقــوق الأقليــات والافــراد، فــإن هــذا مــا يعنــي اللاعبيــن السياســيين الاخريــن، ولهــا 

فيمــا بعــد أن تطــوّر نفســها داخليــاً كمــا تشــاء)55).
إن الفرضيــة التــي نســتند إليهــا فــي الدفــع باتجــاه إتاحــة الفرصــة السياســية للســلفيين 
للانخــراط فــي اللعبــة الديمقراطيــة والاندمــاج فــي المشــهد السياســي تتمثــل فــي أنــه كلمــا اتســعت 
مســاحة المشــاركة السياســية للحــركات الســلفية ودخلــت فــي حــوارات ومناقشــات وســجالات مــع 
اللاعبيــن الاخريــن كلمــا عــزز ذلــك مــن قــوة التيــار الأكثــر اعتــدالًا وانفتاحــاً وضيّــق الخنــاق 
على التيار المتشدد وانحساره   تدريجياً، والعكس صحيح، إذ إن النهايات المنطقية لإعلان 
وتــداول  السياســية  التعدديــة  بقواعــد  القبــول  أي  الديمقراطيــة؛  باللعبــة  الالتــزام  الإســلاميين 
الســلطة والالتــزام بالحريــات العامــة وحقــوق الانســان، فــإن النتيجــة هــي نهايــة أيديولوجيــا 
الدولــة الإســلامية النــي نظّــر لهــا ســيد قطــب والمــودودي وحســن البنــا والعديــد مــن المفكريــن 

الإســلاميين خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين.
لأنــه لــو تصورنــا بــأن الخيــار البديــل يتمثــل فــي قمــع هــذه الحــركات الســلفية وحرمانهــا 
مــن المشــاركة السياســية بدعــوى عــدم إيمانهــا بالديمقراطيــة والدولــة المدنيــة بوصفهــا شــرطاً 
متلازمــاً مــع اللعبــة الديمقراطيــة، فلــن نحتــاج إلــى تكهــن النتائــج أو التنبــؤ بهــا، فالحصيلــة 
ســتكون إن هــذه الحــركات الســلفية ســتعود إلــى معاقلهــا الدينيــة والمجتمعيــة ويــزداد خطابهــا 
تشــدداً تجــاه القيــم الديمقراطيــة بــدلًا مــن أن تتطــور، ولــن تتمكــن الــدول مــن اقتــلاع الجماعــات 
الســلفية عبــر الحلــول الأمنيــة أو الاقصــاء والتهميــش، فهــذه الحلــول مجربــة منــذ عقــود، وكانــت 

النتائــج عكســية تمامــاً.
فبالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجههــا حــزب اتحــاد الرشــاد اليمنــي مــن حداثــة تجربــة 
الحكــم بمخرجاتهــا ومدخلاتهــا، والموقــف الدولــي والإقليمــي تجاههــم ومســألة ربطهــم بالإرهــاب، 
باعتبــاره أول حــزب سياســي ذي مرجعيــة ســلفية يعلــن تدشــينه فــي اليمــن فــي عــام ))0)، 
إلا إنــه دشــن بشــكل رســمي خــروج الســلفية الحركيــة مــن بوتقــة العمــل الخيــري إلــى العمــل 
السياســي، كمــا ســاهم إلــى حــدٍ مــا فــي تغييــر بعــض المســلمات التــي كان ينظــر لهــا مــن 
المحرمــات التــي لا يمكــن الخــوض فيهــا، كمــا فتــح المجــال لأحــزاب وتيــارات ســلفية أخــرى 

)55( نقلًا عن: المصدر السابق نفسه، ص79)-80).
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لمراجعــة خياراتهــا ومســلماتها ونظرتهــا نحــو السياســة والممارســة السياســية)56). 
لذلك يفترض بالســلفية الاتجاه إلى مراجعة أطروحاتها وبديهياتها ومســلماتها ومبادئها 
الكبــرى، وقــد لا يعنــي ذلــك اضمحــلالًا كليــاً لهــا، غيــر أن هــذه المراجعــات قــد تعنــي انصهــار 
الســلفية فــي بنيــة المجتمــع علــى مســتوى الشــكل كمــا المضمــون، وهــذا يعنــي أنهــا لــن تكــون 
مجــرد طــارئ علــى هــذا المجتمــع، بــل ســتكون متغلغلــة فــي أعماقــه ومتشــبعة بثقافتــه، وذلــك 
يفتــرض مجهــوداً ونقــداً ذاتييــن مهميــن يكتســب مــن خلالهمــا العقــل الســلفي ملكــة فهــم الواقــع 
بدل إدانته فحســب، غير أن هذا التحول يفترض أيضاً وقوع تحولات بنيوية على المســتويين 
الوطنــي والعالمــي، فعلــى المســتوى الوطنــي لا بــد مــن توجّــه »الدولــة الوطنيــة« إلــى تعميــق 
الإصلاحــات، مــن خــلال تبيئــة نفســها مــع الواقــع الاجتماعــي والثقافــي المحلــي، وذلــك بــدل أن 
تكــون هــذه الدولــة دولــة هيمنــة تعــادي التبيئــة وتقتــل الهويــات المحليــة بمختلــف أشــكالها، علــى 
اعتبــار أن وراء كل ظاهــرة معنــى أو معانــي وجــب التقاطهــا بشــكل جيــد، وهــذا المنطــق لا يتــم 
مــن خــلال مقاربــة تكنوقراطيــة تجعــل مــن السياســات العموميــة معطــى جاهــزا بــل وإســقاطياً، 
علــى العكــس مــن ذلــك فــلا منــاص مــن التعامــل مــع حاجيــات المجتمــع مــن منطلــق تفهمــي 
يجيــب عــن الحاجيــات الحقيقيــة النابعــة مــن انشــغالات النــاس وهمومهــم، هــذا بشــكل عــام، 
أمــا بشــكل خــاص، فبخصــوص علاقــة الدولــة بالحقــل الدينــي فيفتــرض أن تحجــم الدولــة مــن 
توغلهــا وتحكمهــا وتدخلهــا الســلبي فــي الشــأن الدينــي. إن ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام 
مــن »تعتبرهــم« الدولــة نقيضًــا لهــا لا يمكــن أن يتــم إلا بإعــادة الاعتبــار للمؤسســات الدينيــة 
التقليديــة، والتــي كانــت تضطلــع بــأدوار تربويــة وتعليميــة وثقافيــة بــل واقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية، ولا يكفي ذلك فقط بل لا بد أن تكون هذه المؤسســات مســتقلة اســتقلالًا تاما، كما 

ينبغــي أن تشــتغل فــي منــاخ مــن الحريــة الكاملــة)57).
أيضــا وليــس علــى مســتوى  الدولــة  بنيــوي علــى مســتوى  نتحــدث عــن تحــول  نحــن 
الحــركات الســلفية فحســب، وهــذا الأمــر ليــس ســهلًا أبــدا، إنهــا مســألة متعلقــة بســؤال الإصــلاح 
أو التجديــد الــذي يعطــي للحداثــة تعريفــات أخــرى غيــر التعريــف الــذي أنتــج مفهــوم الدولــة فــي 
الســياق الغربــي فــي عصــر النهضــة والأنــوار، وهــذا يجرنــا إلــى الحديــث عــن الســياق العالمــي، 
إذ إنــه مــن المفتــرض بنــاءً علــى هــذا الأســاس، وبالمــوازاة مــع الديناميــة الداخليــة ومــع تزايــد 
رقعــة »الهويــات« المطالبــة بحقهــا فــي الثــروة الماديــة والرمزيــة المقســمة بشــكل غيــر عــادل 
عبــر العالــم، مــن المفتــرض أن تتراجــع القــوى المهيمنــة عــن منطــق الاســتغلال وتبــدأ بالقبــول 
التدريجــي بعالــم متعــدد الأقطــاب، أي عالــم يقبــل بثنائيــة العــام والخــاص، بالمشــترك الإنســاني 
والهويــة المحليــة، يعنــي ذلــك تراجــع هــذه القــوى عــن التدخــل المجحــف فــي مختلــف البلــدان 
واحتــرام إرادتهــا الجماعيــة، نحــن نتحــدث عــن حداثــة إنســانية بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، أي 
)56( محمــد احمــد الحميــري، تحــولات الســلفية المعاصــرة فــي اليمــن: حــزب اتحــاد الرشــاد مثــالًا )990)-8)0)(، مؤتمــر الســلفية 

تحولاتها ومستقبلها، مصدر سابق، ص)9)-)9).
)57( إبراهيم اكزول، الأصول المعرفية للنموذج الحداثي والسلفية الحديثة، مصدر سابق، ص00).
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حداثــة تحتــرم وتعضــد التعــدد والاختــلاف والتنــوع. 

السيناريو الثالث: سيناريو الفشل والفوضى 
إن معظــم التيــارات الســلفية فــي العالــم العربــي والإســلامي، أحجمــت عــن المشــاركة 
فــي العمليــة السياســية، وركّــزت علــى الأنشــطة الدعويــة لنشــر أفكارهــا الدينيــة المحافظــة، 
وانخرطــت فــي العمــل الخيــري والاجتماعــي الرامــي إلــى تغييــر المجتمــع مــن أســفل، لكــن 
ثــورات الربيــع العربــي التــي اندلعــت عــام ))0) غيّــرت ذلــك، إذ أنشــأ ســلفيّو مصــر أحزابــاً 
عــدّة بعــد ســقوط حســني مبــارك، وكذلــك فعــل نظراؤهــم التونســيون، وأنشــأوا أحزابــاً ســلفية 
فــي تونــس بعــد ســقوط نظــام زيــن العابديــن بــن علــي علــى الرغــم مــن وجــود أحــزاب سياســية 
قبــل عهــد بــن علــي وخــلال حكمــه وغالبيتهــا كانــت تعمــل مــن خــارج تونــس، وكذلــك ســلفيو 
الأردن ايضــاً كانــت توجــد أحــزاب دينيــة وســلفية فيهــا قبــل انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي 
واليمــن، يُضفــي حضــور الأحــزاب الســلفية فــي المشــهد السياســي قيمــةً علــى عمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي فــي البــلاد العربيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأحــزاب مُحافظــة، إلا أنهــا توافــق 
علــى العمــل السياســي الســلمي باعتبــاره وســيلة للتغييــر، كمــا ترفــض اســتخدام العنــف، مــا 
يســمح بدمــج شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع فــي العمليــة السياســية، كمــا يضفــي وجــود الأحــزاب 
الســلفية قــدراً مــن التنــوّع علــى المشــهد السياســي الإســلامي، فيصبــح مــن الصعــب علــى أي 
حــزب إســلامي واحــد أن يدّعــي أنــه يمثــّل جميــع المســلمين، إذ إن مشــاركة التيــارات الســلفية 

فــي العمــل السياســي جــاء لســببين:)5))
أولهمــا، عــدم إدراك التحديــات الخارجيــة الرابضــة لهــم فــي الفعــل السياســي، إذ إن 
التيــارات الســلفية تتحــدث بعالميــة الإســلام وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، وهــذا يتعــارض 
مــع العولمــة التــي تحــاول الانتشــار عالميــاً، فــي كل مــكان وزمــان وتفــرض قيمهــا واقعــاً علــى 
المجتمعــات، وعــدم إدراك التحديــات الداخليــة المتمثلــة فــي عــدم جاهزيــة التيــار الســلفي للفعــل 
السياســي بمــا تتطلبــه مــن كــوادر معلمــة ومدربــة وفاعليــات رســمية )أحــزاب( وغيــر رســمية 
فــي  التشــريع  ممارســة  مثــل:  السياســي  الفعــل  مــالآت  أو  خبــرة،  ذات  )جماعــات ضغــط( 
المجلــس النيابــي، وإدارة الدولــة فــي حــال الوصــول للحكــم أو المشــاركة فيــه، والتعامــل مــع 

النظــام الدولــي ومتطلباتــه التــي تزاحــم ســيادة الــدول. 
ثانيهمــا، اقتنــاص فرصــة لتمكيــن فكرتهــم، فقــد كان الهــدف مــن المشــاركة السياســية أن 

يســتعملوا أدوات الديمقراطيــة فــي فــرض رؤيتهــم واقعــاً فــي حيــاة النــاس. 
إن اهمــال التعاطــي مــع التحديــات، بفعــل نظريــة العزلــة، وخاصــة التحديــات الخارجيــة 
ظهــر أثــره فــي التغذيــة الاســترجاعية؛ إذ إن التيــارات الســلفية وحــدات تعمــل متجــاورة ويحــدث 
بينهــا تفاعــل صراعــي أو تعاونــي، وتتواجــد ضمــن نظــام تتفاعــل صراعيــاً وتعاونيــاً مــع البيئــة 

المحــددات والممارســة  فــي  قــراءة  فــي مصــر،  الســلفي  الفكــر  السياســية علــى  المشــاركة  أثــر  القصــاص،  )58( محمــد جــلال 
ص7))-8)).  ،(0(7 د.م،  ط)،  والتوزيــع،  للنشــر  مفكــرون  والاتجاهــات، 
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المحيطــة بهــا والخارجــة عنهــا فــي هــذا النظــام وتتلقــى دعمــاً، وتصــدر قــرارات يفهــم منهــا 
سياســاتها، والمفتــرض إنهــا بعــد ذلــك تُمــارس تغذيــة اســترجاعية؛ بمعنــى إنهــا تعيــد تقييــم 
قراراتهــا، وتعــدل فيهــا، ولكــن لا يتضــح أن ثمــة جهــة معنيــة بتقييــم التجــارب وتقويمهــا، وإنمــا 
يتحركــون حســب المســاحة المتاحــة لهــم لفــرض رؤيتهــم أو توســيع قاعدتهــم الدعويــة، إلا إن 
العزلــة والانكفــاء علــى التصفيــة والتربيــة أدت إلــى أن اهملــت التيــارات الســلفية المراجعــات 
الفكريــة التــي تتجــه للتجــاوب مــع المنافســين، بــل ولــم تتجــاوب مــع محــاولات مــد الجســور مــع 
المنافسين في الساحة السلفية إلا بشكل محدود لا يرقى لمستوى الظاهرة، ولا يرقى لمستوى 
تغييــر المســار، ومــن يقبــل منهــم فكــرة مــن أفــكار الديمقراطيــة يؤكــد علــى أنــه وصــل إليهــا مــن 
خــلال اســتقراء الكتــاب والســنة وســيرة الراشــدين، ولــم يعــرف الســلفيون بالتخصــص فــي الفقــه، 
وبالتالــي لــم يمارســوا التجديــد الفقهــي، ولــم يقربــوه وجــل اهتمامهــم بقضيــة التوحيــد، واســتئناف 
الحيــاة الإســلامية، ولذلــك لا يبــدو مُجديــاً أن يُطالــب الســلفيون بإنتــاج فقــه جديــد يلاحــق 
متغيــرات لا تتجمــد ولا تعــرف الثبــات، فهــم لا يتجهــون إلــى الدمــج مــع إفــرازات الحضــارة 
الغربيــة، وإنمــا يميلــون إليهــا حــال الضعــف أو اســتثناءً، ومــن ســلبيات نظريــة العزلــة وتطوراتهــا 
)التصفيــة والتربيــة( بقــاء الحالــة الســلفية فــي إطــار الممانعــة، يحافظــون علــى مــا فــي أيديهــم، 
أو علــى فكرتهــم دون أن يقدمــوا بديــلًا، أو بالأحــرى دون أن يــروا أنهــم فــي حاجــة لتقديــم بديــل 

شــامل يُطــال جميــع مناحــي الحيــاة.)59)
وبالمحصلــة إن أغلــب التيــارات الســلفية عاجــزة لأســباب بنيويــة ومعرفيــة عــن التكيــف 
مــع المنظومــة الديمقراطيــة، وبالتالــي عــن انتــاج هيكليــة حزبيــة مرئيــة أو ملموســة، وعاجــزة 
فــي الحيــاة السياســية والقبــول  القيــام بوظائــف سياســية ومنهــا المشــاركة الديمقراطيــة  عــن 
بالتعدديــة بســبب تخندقهــا فــي الفــخ الأيديولوجــي، حيــث إنهــا جميعــاً علــى الرغــم مــن بعــض 
التباينــات تهــدف إلــى انشــاء دولــة إســلامية، إذ أن ســلفيّي مصــر وتونــس واجهــوا الكثيــر مــن 
التحديــات السياســية، فقــد تراجعــت أهميــة الأحــزاب الســلفية علــى المســتوى السياســي، بالتزامــن 
مــع تزايــد شــعبية التيــارات التكفيريــة التــي ترفــض الاعتــراف بالآليــات الديمقراطيــة كوســيلة 
ممكنــة لتحقيــق التغييــر السياســي، وتســعى بــدل ذلــك إلــى بنــاء دولــة إســلامية مــن خــلال 
الجهــاد المســلّح، إذا مــا أرادت الأحــزاب الســلفية أن تــؤدّي دوراً سياســيّاً فاعــلًا وأن تحافــظ 
علــى مســتوى معيّــن مــن التأثيــر علــى العمليــة السياســية، تحتــاج إلــى اســتعادة ثقــة الشــباب 
الإســلامي، وإيجــاد تــوازن صحــيّ بيــن هياكلهــا السياســية والدينيــة، وتقديــم رؤيــة سياســية أكثــر 

شــمولًا لــدور الشــريعة الإســلامية فــي الحكــم)60).
الإخفاقــات  إلــى  الســلفية  الأحــزاب  تواجــه  التــي  المشــاكل  بعــض  فــي مصــر  تُعــزى 
السياســية التــي تكبّدتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، فجماعــة الإخــوان، التــي تســنّمت الســلطة 
ــاً فــي العمــل السياســي، وشــكّل فــوز الرئيــس  فــي العــام ))0)، اتبعــت نهجــاً ســلميّاً وتدريجيّ

)59( ينظر: المصدر السابق نفسه، ص8))-9)).
)60( جورج فهمي، مستقبل السلفية في مصر وتونس، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: 

https://carnegie-mec.org/16/11/2015/ar-pub61954-
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الأســبق محمــد مرســي، مرشّــح جماعــة الإخــوان المســلمين، فــي الانتخابــات الرئاســية فــي 
حزيــران ))0) انتصــاراً لمنهجهــا علــى الســلفية التكفيريــة، إلّا إن عــزل مرســي علــى يــد 
الجيــش فــي تمــوز ))0) كان بمثابــة ضربــة لهــذا النهــج، ظــنّ البعــض إن فشــل جماعــة 
الإخوان في إدارة مؤسسات الدولة المصرية بشكلٍ فعّال، ثم استبعادها من الحياة السياسية، 
يمكــن أن يصبّــا فــي صالــح حــزب النــور، المنافــس الرئيــس للإخــوان علــى الســاحة السياســية 
الإســلامية، لكــن فشــل الإخــوان هــو أكثــر مــن مجــرّد فشــلٍ لَحِــقَ بمنظمــةٍ سياســية، بــل إن 
فشــل المشــروع السياســي لجماعــة الإخــوان أدّى إلــى فقــدان الثقــة فــي العمــل السياســي الســلمي 
كوســيلةٍ للتغييــر، وفيمــا تــرك بعــضُ الســلفيين العمــل السياســي وعــادوا إلــى العمــل الدعــوي، 
اختــار آخــرون الانضمــام إلــى المجموعــات الســلفية التكفيريــة لبنــاء دولــة إســلامية بالقــوة، 
فالإنجــازات التــي حقّقتهــا مجموعــات، مثــل تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام وجبهــة 
النصــرة فــي ســورية بشــكلٍ خــاص، صــوَّرت اســتخدامَ القــوة علــى أنــه خيــارٌ فعّــال، حيــث واجــه 
حــزب النــور تحديــات كبيــرة مــن حركــة الســلفية التكفيريــة، وبعــد أن دعــم هــذا الحــزب التدخّــل 
العســكري ضــدّ جماعــة الإخــوان المســلمين فــي تمــوز ))0)، واجــه انتقــادات مــن قِبــل بعــض 
وا أنــه قــد تخلّــى عــن المشــروع الإســلامي، وتصاعــدت هــذه التوتــرات فــي  مؤيّديــه الذيــن عــدَّ
تشــرين الأول 5)0) مــع اغتيــال المرشّــح البرلمانــي عــن حــزب النــور في شــمال ســيناء مــن 

قبــل مقاتليــن ســلفيين جهادييــن.))6)
النهضــة  فقــد واجــه تحديــات مماثلــة، فحــزب  التونســي  أمــا حــزب جبهــة الإصــلاح 
الإســلامي، الــذي فــاز فــي أول انتخابــات عُقــدَت بعــد انتفاضــة تونــس فــي تشــرين الأول 
))0)، تــرأس الحكومــة التونســية، لكــن الحــزب تــرك الحكــم بعــد أن تبــوّأ المرتبــة الثانيــة فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي تشــرين الأول ))0)، وعلــى الرغــم مــن أنّــه لــم يتــمّ 
إقصــاؤه عــن الحكــم بالقــوة، كمــا هــو حــال جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، إلّا أن هنــاك 
شــرائح مــن الشــباب المنتميــن إلــى الحركــة الاســلامية الذيــن يعــدَّون أن حــزب النهضــة فشــل 
هــو الآخــر فــي بنــاء دولــة إســلامية، لقــد خــاب أمــل الشــباب القريبيــن مــن الســلفية التكفيريــة؛ 
إلــى الشــريعة  فهــم يتّهمــون النهضــة بخيانــة المشــروع الإســلامي، بعــد فشــله فــي الإشــارة 
الإســلامية كمصــدرٍ للتشــريع فــي الدســتور، إضافــةً إلــى ذلــك، مــا يثيــر غضــب الشــباب 
القريبيــن مــن الســلفية التكفيريــة..، هــو إن النهضــة ســعى إلــى المصالحــة مــع رمــوز النظــام 
التونســي الســابق، مــن خــلال قبــول المشــاركة فــي حكومــة ائتلافيــة مــع حــزب نــداء تونــس الــذي 
يضــمّ عــدداً مــن العلمانييــن وأعضــاء يُعــرف عنهــم أنهــم قريبــون مــن النظــام الســابق، واتهمــت 
بعض الأصــوات الســلفية التكفيريــة علنــاً حــزب النهضة بأنــه جُــرم يــدور فــي فلــك الولايــات 
المتحــدة، وانحــرف عــن مســار المشــروع الإســلامي ويســعى إلــى إرضــاء بلــدان الغــرب حتــى 

علــى حســاب الإســلام وأحكامــه))6) .
))6( المصدر السابق نفسه.

))6( نقــلًا عــن: فتحــي الســعيد، التيــار الســلفي فــي تونــس: التحــولات، التحديــات والافــاق، محمــد ســليمان أبــو رمــان واخــرون، 
مؤتمــر التحــولات الســلفية: الدلالات-التداعيات-الافــاق، مصــدر ســبق ذكــره، ص5).
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الأكثــر  هــو  الفشــل والفوضــى  ســيناريو  بــأن  القــول  يمكــن  مــا ســبق  وتأسيســاً علــى 
الآتيــة: للأســباب  يعــود  وذلــك  ترجيحــاً؛ 

ردود الفعــل الاجتماعيــة الســلبية ضــد التيــارات الســلفية الإســلامية بشــكل عــام نتيجــةً . )
لتدخلهــا بالحيــاة السياســية وصعودهــا الميــدان السياســي، ومــا نتــجَ عنــه مــن صدامــات 

دمويــة خاصــةً فــي مرحلــة مــا بعــد احــداث ثــورات الربيــع العربــي.
المتغيــرات الجديــدة للبيئــة الإقليميــة والدوليــة ومــا مثلتــه مــن تحفــظ واســع تجــاه التيــارات . )

الســلفية الإســلامية وخصوصــاً تجــاه بعــض الــدول التــي تدعمهــا.
تراجــع أهميــة الأحــزاب الســلفية التقليديــة علــى المســتوى السياســي، بالتزامــن مــع تزايــد . )

شــعبية الحــركات الســلفية التكفيريــة التــي ترفــض الاعتــراف بالآليــات الديمقراطيــة كوســيلة 
ممكنــة لتحقيــق التغييــر السياســي، وتســعى بــدل ذلــك إلــى بنــاء دولــة إســلامية مــن خــلال 

الجهــاد المســلّح.
ارتبــاط الإرهــاب فكــرةً وتنظيــراً بــكل مــا هــو ســلفي وأصبحــت قضيــة تجنيــد الكثيــر مــن . )

المقاتليــن الذيــن يشــاركون فــي العمليــات الإرهابيــة مــن خــلال البيئــات الســلفية وهــو مــا 
ــاً. ــاً كبيــراً لاســتمرار مثــل هــذه الحــركات وانحســارها تدريجي مثـّـل تحدي



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )21(

239

الملف السياسي

الخاتمة

شــكلت ثــورات الربيــع العربــي نقطــة تحــول فــي مســار التيــارات الســلفية تتمثــل علــى 
الســطح العــام باقتحامهــا ميــدان العمــل السياســي والحزبــي فــي بعــض الــدول، واســتعدادها 
لاقتحامــه فــي دول أخــرى، وفــي العمــق تشــكّل هــذه الثــورات تحــولًا مهمــاً فــي البيئــة الاجتماعيــة 
والسياســية التــي تعمــل فــي نطاقهــا هــذه الحــركات، ممــا اقتضــى منهــا إعــادة التفكيــر فــي 

مســلماتها الفكريــة الســابقة للثــورات، وتحديــداً حــول أهميــة العمــل السياســي وأولويتــه.
علــى الطــرف الاخــر ثمــة رهــاب سياســي مــن الخطــاب الســلفي فــي كثيــر مــن الــدول 
العربيــة، الــذي لا يــزال مُصــرّاً علــى إقامــة الدولــة الإســلامية والمطالبــة بتطبيــق الشــريعة 
الإســلامية، ممــا يعنــي بالضــرورة تقييــداً للحريــات الفرديــة والعامــة، وهــو مــا يصطــدم بــه 

الســلفيون مباشــرةً مــع القــوى السياســية الأخــرى.
ومــن هــذه الهــوة الفاصلــة بيــن مــا يطرحــه الســلفيون ومخــاوف التيــارات العلمانيــة مــن أن 
الســلفيين قــد مثلــوا اليــوم خطــراً داهمــاً لمســار الأنظمــة الجديــدة فــي المنطقــة فــي حقبــة الثــورات 
الديمقراطيــة، ممــا جعــل التركيــز مــن تلــك التيــارات علــى الالتــزام بالدولــة المدنيــة وبالعلمانيــة 
بوصفهــا شــرطاً للديمقراطيــة قضيــةً محوريــة فــي الســجالات السياســية والإعلاميــة فــي العالــم 

العربي. 
لــدى التيــارات الأخــرى مــن الطــرح الســلفي، فــإن  وإذا كان هنالــك مــا يســوّغ القلــق 
مشــاركة الحــركات الســلفية فــي اللعبــة الديمقراطيــة ربمــا مثــّل مــن زاويــة مقابلــة فرصــة تاريخيــة 
لإعــادة هيكلــة العلاقــة بيــن الديــن والديمقراطيــة والعلمانيــة، وفــق القاعــدة التــي تقــول بــأن 
الممارســة السياســية هي الكفيلة بتطوير خطاب الحركات الســلفية وأفكارها، بدلًا من انعزالها 
خــارج اللعبــة السياســية، وبقــاء أفكارهــا نافــذة علــى شــريحة اجتماعيــة واســعة، مــن دون أن 

تشــهد هــذه الأفــكار عمليــة تطويــر وغربلــة فــي الواقــع.
يمكــن ملاحظــة ذلــك بوضــوح فــي تجربــة الســلفيين المصرييــن؛ فهــم كانــوا يرفضــون 
الديمقراطيــة قبــل الانتخابــات، ثــم انقلبــوا علــى ذلــك وبــدأوا يعلنــون القبــول جزئيــاً بهــا، وبالموافقــة 
علــى قواعــد اللعبــة، وكانــوا يرفضــون مشــاركة المــرأة فــي الترشــح لمقاعــد النــواب فعــادوا وقبلــوا 
بذلك وشــاركوا، وكانوا ينتقدون ترشــيح الليبراليين، ثم عادوا وأعلنوا تأييدهم لترشــيح الليبراليين 
فــي الانتخابــات الرئاســية، فهــذا وإن دل علــى شــيء فيــدل علــى أن الممارســة الواقعيــة تفــرض 

علــى الســلفيين تطويــر خطابهــم وأفكارهــم.  
فالتيارات الســلفية المعاصرة قد تمتعت بنوع من المرونة والتدرج، فتكيفت في ســياقات 
متعــددة سياســياً واجتماعيــاً، بشــكل جعلهــا مســتمرة وفاعلــة فــي واقعهــا الاجتماعــي والسياســي، 
قــد تــوج هــذا الأمــر بانخراطهــم فــي الحقــل السياســي وتأســيس أحــزاب سياســية، ســواء كان فــي 

اليمــن، أو فــي مصــر أو تونــس أو غيرهــا مــن البلــدان التــي شــهدت هــذا الحــدث الثــوري. 
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